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إعداد 


گر اکال الف 


ا 
> لعن 
٤‏ ررر سے چ ر 
الاس کد رة : ۰۱ش ع ۔ باکرس ت ٠۵۷٤۷۳۲۲۱:‏ 


القتاهرة: ۵ دربراك لف الام م ازرم 


بسم الله الأرحمن الرحيم 


الح اله حى خمده م الاك والسلام على محمد 
رسوله وعبده » وعلی اله وصحبه من بعده » 

اما بعد : 

فإن الصلاة هي اكد أركان الإسلام بعد الشهادتين › 
ا E‏ 
وجوه العبادة وأحسنها» ولجمعها متفرق العبودية › 
وتضمنها أقسامها » وهي اول ما اشترطه رسول الله عل 
بعد التو حيد > وهي راش العبادة البدنية > وهي دين الأمة 
ضرورة » لم تخل منها. شريعة مُرسّل »> وهي فرضٌ عين 
بالكتاب والسنة والإجماع »> فرضها الله ليلة المعراج 
فل ت ا ف العا وف ا اشرات 
فدل على حرمتها» وتاکد وجوبها على كل مسلم 


ج ت 


مکلف e‏ 
ار گن 


ومع هذا فقد شاع في زمان. الغربة الثانية تپاو ن الاس 
اوو في احقها ۲ مع انهماكهم في صنوف اللهو . 
لعب » ونهالكهم عل نبيفة الدتيا زحطامهما » فين ل 
م ا إلى تذكيرهم بعظم قدرها» وجسامة 
حطرها » وهذا الكتاباخاولة لمم فضائل جنس الصلاة 
EMER E EE‏ 
والأحاديث الشريفة » تجاوزت عن الإفاضة ”في تخريجها › 
ا ا ق ا 
واقتصرت - فيما عدا ذلك = على ذکر درجته » ي ضوء 
rE GE AN ETE‏ 
سبحانه وتعالی هو المسئول أن ينفع به کل من انتہی”إليه ‏ 
ويجعله حجة له لا حجة عليه . 


. عدا الحائض والنفساء‎ )١( 
. روي»‎ ١ وصدّرت الضعيف - وهو نادر - بصيغة الفريض‎ )۲( 


E 


› دعوانا ا رب العالمين‎ N 


محمد بن أحمد بن إ"ماعيل المقده 
الإسکندرية في الخمیس ۲۹ من جمادى الأول ٠٤١٠١‏ ه 
الموافق ١۹۹٤/۱۱/۲۳‏ 


# %# %* 


الفصل الأرل E3‏ 
ر ١‏ ) الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين 


قال تعالی و کن ۾ فان a‏ وأقاموا 
الصلاة وءائوا الزكاة فاٍخوانکم ف الدين 4 › وقال 
له : ١‏ نى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله › 
وأن محمدًا رسول الله > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة › 
وحج البيت » وصوم رمضان » . ¡ متفق عليه ] 
> وقال عله لعاذ - رضي الله عنه - لا بعثه إلى 
لمن: «إنك تَقَدَمُ على قوم أهل كناب » فليكن أول ما تدعرهم 
إليه عبادة الله عز وجلء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
فرض علم مس صلوات في يومهم وليلتهم» الحديث. [ممفق عله 
() أي : تابوا عن الشرك » والتزموا أحكام الإسلام . 
(۲) وني لفظ : ( فليكن أو ما تدعوهم إلى أن يوخدوا الله ) 


الحديث » وسر هذه «الأولية » ما ذكره الشيخ أبو الحسن 
الندوي - حفظه الله - » وهو أن : ( الصلاة صلة بين العبد = 


ا 


وقال عه : « أمرْث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة › 
ويؤتوا الزكاة . فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأمواهم إلا جحق وحسابہم على الله . 
إا 


وعن ابي سعد رضي الله عنه- أن رجلا قال لما قسم 
رسول الله عه الغنام : يا رسول الله » اتق الله ! 


فقال : « ويلك ! الست أحق أهل الأرض أن 
أتقى الله ؟! » . 


= والرب » وهي صلة فريدة لا نظير ها » ولا مثال » لا يدركها 
إلا من عرف صفة العبد والرب » والصلات تابعة للصفات ونابعة 
منہا ؛ لذا فجت لكتب السماوية بالصفات قبل أن تمد 
الصلات » وتدعو إلى العبادات » وتسن الفرائض وتحث على 
الطاعات » ومن تم سبقت العقيدة العمل والعبادة » ودعا الرسل 
إل تود انه ى اشا رفا ر افا و يه وقد و مرف 
المعرفة الصحيحة قبل أن يدعوا إلى أي شيء اخر » والقرآن الكرم 
کر او عل دا اک کر ی و کد 
O Na‏ 


ا 


فقال خالد بن الوليد - رضى الله عنه -: « ألا أضرب 
عنقه يا رسول اله ؟ ) > 


فقال : « لا » لعل أن یکون يُصلي ) . 


[ متفق عایه ] 
ر ۲ ) الصلاة أهم أمور الدين 

إن الصلاة هى أجل مباني الدين بعد التوحيد » ومحلها ‏ 
O DD OT‏ 
رأس له» فكذلك لا دين لمن لا صلاة له» كان أمير المومنين 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى الأفاق : 
« إن هم أمور ك عندي الصلاة » فمن حفظها فقد حفظ 
دنه » ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع » ولا حظ في 


)١(‏ فالصلاة عاصمة لدم ومال من يقيمها » وهي مانعة من الخروج 
على أمراء الجور والظلم ما داموا يقيمونها في أنفسهم وني الناس » 
قال ع : ١‏ يُستعمل عليكم أمراء » فتعرفون وتدكرون › فمن 
کره فقد بری* ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضي 
وتابع » › قالوا : افلا نقاتلهم ؟ › قال : « لاء ما صلوا» › 
[رواه مسلم]» وفي RS‏ لا رول اله فل 
ننابذهم؟ قال: (لاٰ ما أقاموا فیکم الصلاة») الحديث [رواه مسلم]. 


کے ا چ 


الإإسلام لمن ترك الصلاة ) 

فالصلاة عون على باتي أركان الدين ؛ لأنها تذكر العبد 
جلالة الربوبية » وذلة العبودية » وأمر الثواب والعقاب ‏ ' 
فعند ذلك يسهل عليه الانقياد لاطاعة » ولذلك قال تعالى :. 
ل راسعييوا لمر والصلا) 

وقال ا :اراس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) (صحيح)» فالصلاة قواء 
الدين الذي يقوم به کا يقوم الخباء على عموده » وهل يرفع 
و ۾ يکن له عماد في الوسط ؟ . 

وعن المسور بن خرمة - رضي الله عنه = قال : 
( دخلت على عمر بن الخطاب = رضي الله عنه = وهو 
مُسَجٌی » فقلت : کیف ترون ؟ قالوا : ک) تری » قلت : 
أيقظوه بالصلاة » فإنكم لن لن توقظوه بشي ء افرع له 0 
الصلاة » فقالو O OIE‏ ها الله 
إأا» ولا حق في الإسلام أن تراد الصلاة ) n‏ 
جرحه لیثغب د [ صحیح ] 


E OT ثعب الماءَ والدم‎ (١( 


کر ا کت 


ر ٣م‏ الصلاة توأم الفرائض والأركان 

فان الصلاة أكثر العبادات ذكرًا في القران الكرم : 

E O ee 
طرفي النمار وزلفا من الليل # » وتارة تقرّن بالصبر كقوله‎ 
تعالى : # يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصير‎ 
› 4 والصلاة‎ 

وتارة تقرن بال زكاة كقوله سبحانه : # وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة 4 › 

وتارة تقرن بالجهاد كقوله جل وعلا ا 
آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا اخیر 
لعلكم تفلحون وجاهدوا ي فی الله حق جهاده 4 . 

وعن عائشة - رضي الله عن - ان رسول الله لله عو 
قال : ر ثلاث أحلف علیہن : لا يجعل الله تعالى من له 
سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأسهم الإسلام 
ثالازة ٠‏ الصلاة والصوم» والزكاة ) الحدیث . [ صحیح ] 

وما ذكر الله سبحانه الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض 
إلا قذَّم الصلاة عليبا » وقد ذكرت الصلاة في مفتتح أعمال 


کے ا ن 


الر وخواتیمها » ا ترى في صدر سورة « المؤمنون » » 
) ا لمعار ج » 
٤ (‏ ) الصلاة ام العبادات 

E E e 
ظاهرًا وباطنًا » وتستغرق قلبه ولسانه وجوارحه » قال‎ 
تعالى : # وقوموا لله قانتین 4 › وقال عو : « إن في‎ 
] الصلاة لشغلا) . ) [ متفق عليه‎ 
> فخرم. عل االمضل الأكل.» والشرب > .والالتقات‎ 
والح ر كة » بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي تفرض‎ 
فللصائم أن ينكل‎ ٠ على بعض الجوارح دون بعض‎ 
أن یا کل‎ RP TRE i 
وتهشرب » آما الصلاة ففيا ألوان العبودية الشاملة للقلب‎ 
والعقل والبدن واللسا‎ 

si gO E OS 
وتلاوة هراد الخ الخد الا‎ 
» والأدعية وللجوارح : قیام» و رکوع» وسجود» واعتدال‎ 
وخفض » ورفع » وقعود » وللعقل : تفكر » وتدبر»‎ 


ا 


وتفهم » وتفقه » وللقلب : خشوع » ورقة »> وخوف 
وطمع » والتذاذ »> وضراعة »> وبكاء . 

قال ابن الق - رحه الله -: ( ولا كانت الصلاة 
مشتملة على القراءة والذكر والدعاء > وهي جامعة لاأجزاء 
العبودية على أتع الوجوه » كانت أفضل من كل من القراءة 
والدك 3 بمفرده » لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر 
الاغضاي“ 

PE 

وأمره عز وجل يجب طاعته » والمبادرة إلى امتثاله » قال 
تعال : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 . 

وقال جل وعز : ظط قل لعبادي الذي امنوا يقيموا 
الصلاة 4 الا ۵ ا وأقيموا الصلاة 4 
الآية > وقال تعالى : # حافظوا على الصلوات رالصلاة 
الوسطى ‏ الاية . 


. ) ١٠١١ ( «الوابل الصيب » ص‎ )١( 


٣‏ ت 


ف ا د رضي الله عنه = عن النبي 
يله أن يى عليه السلام قال لبني ! را ي 
N TET‏ 
وام رع أن تعملوا بهن » الحديث › وفيه : 

« وإِن الله أمر£ بالصلاة » فاإذا صليتم فلا تلتفتوا » 
فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لړ یاتفت ) 
الحديث . [ صحیح ] 
وقد قال عز وجل : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم اخيرة من أمرهم ومن 
hu‏ 

فالصلاة أمر ال تعالی » وأمر رسوله عل > قال 
: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري » . 


| ضصحیح ] 
(") الصلاة هي الوصية الأحيرة لرسول الله لله 


فقد اقتصر ع في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على 


الو ضاية سا مہا » و بالرقیق ق ا اشتدت به سک ات ا 


س ا س 


فعن علي - رضي الله عنه - قال : ( كان اخحر كلام النبي 
ل : «الصلاة الصلاة »> اتقوا الله فيما ملكت 
آيمانكم » ) . ¡ صحيح ] 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ( كانت 
آحر وصية رسول الله ع وهو يغرغر بها لسانه : 
, الصلاة الصلاة » اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » ) . 
[ صحيح ] 

۷ ۲ الصلاة مرآة عمل السلم 

وميزان تعظم الدين في قلب الؤمن 
الصلاة ميزان الأعمال با يتابع الإنسان زيادة إيانه 
ونقصانه ا يتابع الطبيب بقياس الحرارة حرارة المريض . 
عن انس - رضي الله عنه - أن النبي ي قال : « أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » فإن صلحت 
صلح له سائر عمله » وإن فسدت فسد سائر عمله » . 
| صحيح ] 
( والناس يتفاضلون ني الصلاة قبل أن يتفاضلوا في 


غيرها - من فضل علم أو ذكاء - وهي المقياس الصحيح »› , 
وما يحكم على دين الرجل » ومكانته في الإسلام » وليس 
امتياز هولاء الرجال الذين كلد التارمخ ذكرهم » وكان هم 
فلن الارن ر الارن :ولان دی ا ر 
إلا لامتيازهم في هذه الصلاة » وتفوقهم فيا على معاصريمم 
وأضرابم > وبلوغهم فيا درجة « الإحسان » » ووصوهم 
یا إل ا ماوع اف 

و ی 
با فهو مستتخف بالإسلام مستهين به » لأن حظ المرء من 
الإإسلام على قدر حظه من الصلاة . 

فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام ففتش عن 
رغبتك في الصلاة » فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر 
الصلاة في قلبك » وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى 


مدى تعظيمه للصلاة › 
قال عه : « من أراد أن يعلم ما له عند الله » فلينظر 
ما لله عنده ) . | جن 


ست 


Aya oS N O) 


٦ا‏ س 


وعن الحسن قال : ( يا ابن ادم اي شيء يعز عليك من 

دينك ءإذا هانت عليك صلاتك ؟!) .' ٠‏ 
( ۸ ) الصلاة دعامة هيع الشرائع السدا 

الصلاة أقدم عبادة » ولأنها من مستلزمات الإبمان ۾ تخل 
منها شريعة من الشرائع » ولم تدسخ فيما سيخ منها » إذ لا 
حير ٤‏ دين لا صلاة فيه ¢ ودا حث علا 2 رسل الله 

فقد حكى الله عز وجل عن إبراهم- عليه السلام- دعاءه: 
رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي ) . . 

ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل - عليه السلام - » فقال 
سبحانه : ۾ وکان يأمر هله بالصلاة وال زكاة وکان عند 
ربه مر ضیا 4 : 

وقال سبحانه مخاطبًا موس - عليه السلام - : # إنني 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ي > 
اقنتي لربك واسجدي وار كعي مع الراكعين 4 › 


خا ت 


وقال عيسى - عليه السلام - محدثا بنعمة ربه سبخانه: 
$ وجعلنى مباركا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حا 4 


a Na aE 


من أهم مواده: # وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحسائا وذي القربى واليتامى والمساكين 
وقولوا للناس حًا وأقيموا الصلاة واتوا الركاة 4 . 

وقال جل وعلا مخاطبًا حاتم النبيين عه : « وأمر 
أهلا. بالصلاة واصطبر عليما لا نسألك رزتًا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوی 4 

وقال رسول لله ع : ( إنا معشر الأنبياء أمرزنا ا 
نضعَ أيماننا على شائلنا في الصلاة ) . [ صحیح ] 


ر ٩‏ الصلاة .. شعار دار الإسلام 


کا يرتفع حكم الكفر عن الشخص بالصلاة » لقوله 
: ( من صل صااتنا ) واستقبل قبلا وأكل 
)١(‏ ويفهم من الحديث أنه إذا صلّى إلى الشرق لم يكن مسلمًا حتى 
يصلى إلى قبلة المسلمين » فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية ؟! 


«e 
#4 


ذبيحتنا » فذام المسلم الذي له ذمة الله > وذمة رسوله › 
فلا تخفروا الله في ذمته » . [ رواه البخاري ] 

كذلك یرتفع حکم الكفر عن الدولة بظهور شعائر 
الإسلام وأحكامه وني مقدمتها الصلاة » وتثبت هما الموية 
الإسلامية » فإذا ۾ يسمع ان ا 
الساجد فهذا دليل على أن الدار دار كفر > وإذا سمع 
ا الا حتی لت مظهر ا من مظاهر 
الدار فهى. داز إسلام'. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه- ر أن النبي عي كان 
إذا غزا بنا قوماء م یکن یغزو بنا حتی یصبح وینظر» فان مع 
اکت عنہم» وإ م يسمع ااا غار علم) ٠روا‏ البخاري] 

e‏ الله عنه - قال : ( كان النبي 
ا الا 

١١ (‏ ) الصلاة ليان 

فقد مى الله تعالى الصلاة إيمائًا في قوله جل وعلا: 

. ) ٣٣١ = ۳۳۰ ( انظر : « الغلو في الدين ) ص‎ )١( 


ا 


Ëv 


امر بالإيمان بالله وحده » أتدرون ما الإيمان با 
و حده ؟ 


شهادة أن لا إله إلا الله > وأن محمدًا رسول الله ء 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . وصيام رمضان » وأن 
تؤدوا حمس ما غنمة ) الحديث » [ متفق عليه ] »> فجعل 
الصلاة من الإيمان بالله وحده . 

قال البيمقي - رجه الله -: ( وليس من العبادات - بعد 
الإيمان الرافع للكفر - عبادة سماها الله عز وجل إيائًاء 
و ا 

وقال أيضًا : ( وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان 
والصلاة» و لم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة 
بالإيمان » فقال : [ فلا صدق ولا صلى # أي : فلا هو 


. ) ٣٣/٣٣ ( » شعب الإيمان‎ «١ )١( 


ا س 


صدق د یه » ولا صل » وقال : 
وإذا قیل هم ارکعرا لا یرکعون فباي حدیث بعده 
يؤمنون 4 فوبخهم على ترك الصلاة کا وبخهم على ترك 
اا وقد دك ا جر جلا الصا و ها دة 
بذلك على أنها عماد أعمال الدين )“ اه » ومثله قوله 
تعالى : ل والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتہم يحافظون 4 . 
١(‏ ) الصلاة براءة من الفاق 


فد قال زرل اله ا ومن صل له ارعن رها 
في جماعة » يدرك التكبيرة الأولى » كَبَبّ له براءتان : 
براءة من النار » وبراءةٌ من النفاق » . ا 

وعن أي سعيد - رضي الله عنه - قال : ( معت التب 
یه یقول : « یکشف ربنا عن ساقه » فیسجد له کل 
مؤمن ومؤمنة » وبیقی من کان يسجد في الدنيا رياء 
ومعة » فيذهب ليسجد » فيعود ظهره طبقا واحدًا ) 


(۱) (شعب الإيمان » ( ۳٣۳/۳‏ ) . 


Y۹ 
- 1 1 arana 


أحرجه البخاري » فبالسجود ييز الله عز وجل المؤمنين من 
المنافقين » وني ذلك قال تعالى : # يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة 4 وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى رمم خروا 
له سجدًا» ودعي امنافقون إلى السجود » فأرادوه فلم 
ا 
ني الدنيا # وقد كانوا يدعون إلى السجود 4 في الدنيا 
e,‏ 
ر ١١‏ ۲ الضلاة سييل الؤسين 
وشعار حزب الله الفلحين » وأوليائه ام رحومين 
من م قل فهو و الخاسرين » وهو 
عدو الله ورسوله والمؤمنين » لاأن ولي الله عز وجل لا بد 
أن يكون مقيمّا للصلاة » قال تعالى : # والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحهم الله إن الله عزيز حكم 4 . 
وعن إبراهم ومجاهد في تفسير قوله تعالى : # واصبر 


TT 


ermen‏ تممه 


نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 الأية 
( الصلوات الخمس ).. 

وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال : 
( جاء رجل إلى النبي عي فقال : يا رسول الله ! 
اریت A‏ الله » وأنك ر 
و الصلوات الخسس ء ONE‏ 
رمضان » وقمته > فممّن أا ؟ قال : (« من الصديقين 
والشهداء ) ) . | صحيح ] 

فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خحوف عليهم » 
ولا هم يحزنون » وهم الذين تبكي لفراقهم السماء والأرض 
إذا أفضرا إلى رمم » وهؤلاء هم الذين # أنعم الله علييم 
من البيين والصديقين والشهداء والصالين 4# الذين 
افترض الله علينا أن نسأله في اليوم والليلة سبع عشرة مرة 
أن يدينا صراطهم ل اهدنا الصراط المستقم » صراط 
الذين نعمت عام غير المغضوب 2 ولا 
الضالين 4. 


= ولأن الشريعة الغراء ندبتنا إلى النظر إلى من هو فوقنا في‎ )١( 


ت 


(۳ ) الصلاة هي القاسم المشترك 
بين عبو ديه الكائنات 


فقد قال تعال sS‏ 
السموات والأرض والطير صافاتِ کل e‏ 
e as‏ : قد علم کل مصل 


ت 


و مسح ا نفسه وتسبيخه الذي ls‏ قال 
الزخشري : ( ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه » 
کا اهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يتدون 


Ng e E -‏ 
هو أسفل منكم في الدنيا » وفوقكم في الدين » الحديث » فقد 
قال تعالى  :‏ واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون 
الجهر من القول بالعذُو والأصال ولا تكن من الغافلين 4 نم 
ذكر تعالى ما يقؤي دواعي الذكر » وينَهّض امم إليه » بمدح 
الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار » لا يفترون › فقال عر 
وجل : # إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ویسبحونه وله یسجدون 4 والمقصود : أنه ينبغي لتا الاقتداء بم 
فيما ذكر عنهم » لأنه إذا كان حال أولفك - وهم في اعلى مقامات 
ات والعصمة - في عبادته تعالى ما ذكر e‏ 
يکون غیرهم ؟! 


ا ن 


إلا ) اه » فالظاهر من الاية أن اا و ا 
وتسبیvًا‏ يعلمها الله ونحن لا نعلمهاء | قال تعالى  :‏ وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4 . 
والجن اشا کان بالصلاة کالا دمن قال تعالی : 
# وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 قال شيخ 
٠‏ و تعالی -: ( اجن امورول 
E ATE‏ 
التكليف بالأمر والنهى » والقحليل والتحريم ) اه 
والملائكة يصلون » فقد قال تعالى في حقهم  :‏ فإن 
استکبروا فالذین عند ربك یسبحون له باللیل والنہار وهم 
لا يسأمون 4 » وقال أيضًا حاكيًا قوم : [ وإنا لنحن 
الصافون 4 وقال عي لأصحابه : « ألا تصفون کإ 
تصف اللائكة عند ربا ؟ ) ثم ذكر كيفية اصطفافهم 
فقال : « يتمون الصف الأول فالاول » ويتراصون في 


' . ) ۲۳۳ مجموع الفتاوي ( جا|/‎ )١( 


E ES 


الصف ») . [ رواه البخاري ] 
وقد فضلنا الله على بقية الأع بان « جعلت صفوفنا 
كصفوف اللائكة » کا في صحيح مسلم . 
وعن حکم بن حزام - رضي الله عنه - قال : ( بيغا 
رسول الله عه في أصحابه » إذ قال مم : « أتسمعون ما 
امع ؟ ) قالوا : ( ما نسمع من شيء) › قال : « الي 
لأسمع أطيط السماء » وما ثلام أن تقط » وما فا موضع 
شبر » إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ) . [ صحیح ] 
وقال عله : «إلي لأرى ما لا ترون وأسمع مالا 
تسمعون» أطت السماءء وحق ها أن تعط ما فيا موضع 
أربع أصابع إلا ومَلَكٌ واضعٌ جبېته لله ساجدًا». ا 
ولي حديث الإإسراء ل 
المعمور » فسألت جبريل » فقال : هذا البيت المعمور › 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف مَك » إذا خرجوا م يعودوا 
إليه اخر ما عليم ٠.)‏ [رواه البخاري ] 
وقال ع : ( «تزل على جبريل» فامّني فصليت معهء ثم 
صلیت معه» م صلیت معه تم صلیت معه» تم صلیت معه)» بحسب 


س 


] رواه البخاري‎ [ Cla e 
وهم يصلون مع المؤمنين : قال عي : « إذا أمّن الإمام‎ 
فأمّنوا » فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقده‎ 
من ذنبه ) . زوا لار‎ 
: وكذا يحضرون مع المؤمنين صلاة الجمعة » قال عي‎ 
إذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسحد‎ « 
الملائكة » يكتبون الأول فالأول » فإذا جلس الإمام طرَوا‎ 
] الصحف . وجاءوا يستمعون الذكر ) . [رواه البخاري‎ 
الصلاة حير موضوع‎ ) ١١ ( 
قال رسول الله عه : « الصلاة خير موضوع › فمن‎ 
] استطاع آن یستکثر فلیستکار ) . [ حسن‎ 
أي : أن. الصلاة أفضل ما وضعه الله - أي : شرعه.-‎ 


من العبادات » ففرضها أفضل الفروض » ونفلها أفضل 


النوافل . 
وقال ميل : « أفضل الأعمال : الصلاة لوقتا ) 
۰ الحدیث ۰ [ رواه مسلم ] 


وقال عر : « استقيموا » ولن تُحصوا » واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة »> ولن يحافظ على الوضوء إلا 
مومن ) . [ صحیح ] 

EBE ee 
مول رسول الله ع فقلت : أخبرني بعمل أعمله‎ 
يدخلني الله به الحنة » ”قال : قلت : ت الاأعبال‎ 
إلى الله.» فسكت» ثم سالته » فسكتة مم #سالتهة الثالثة‎ 
فقال : سالت عن ذلك رسول: الله ع فال ر عليك‎ 
سجدة إلا‎ ٠ بكثرة السجود لله > فانك لا تسجد لله‎ 
رفعك الله بها درجة > وجل ناف خطيعة ) رواه‎ 
. مسلم‎ 


ا ي هريره ^ رصي الله کک ا اله 


« فلان ) ». : (رکعتان a‏ ِى i‏ من بقية ‏ 
دنیا م » > وني رواية : «ركعتان خفيفتان بجا تحقرون 

وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية ٠‏ 
نيام ») . [ صحیح ] 


ی 


وكان يقول ثابت بن أسلم : ( الصلاة خدمة الله في 
الأرض » ولو كان شيء أفضل منا لما قال تعالى : ل فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب 4 ) . 

١١‏ ) الصلاة رلمى وقربى إلى الله عز وجل 
فالصلاة معراج المؤمنين » وحل مناجاة رب العالمين » لا 
واسطة فيا بين المصلي وربه » وبا "يظهر أثر الحبة > لأنه 
ا 
اا بے ای :د وها قرت ال دي 
بشيء أحبٌ إلي نما افترضت عليه » ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببتة كنت معه 
الذي يسمع به » وبصره الذي ببصر به » ويده التي يبطش 


با » ورجله التي يشي بها » وإن ساني أعطيت 
استعاد ف اعذته الحدیث > [ رواه البيخاري ] 


> وإك 


وقال e‏ لکعب بن عة « والصلاة قربان » 


وقال عي : « إذا قام أحد 


أمامه » فانما يناجي الله تبارك وتعالى » مادام في مصلاه ) 
الحديث » [ رواه البخاري ]» وعن عبد الله a‏ 
رضي الله عنه قال : « من كان في الصلاة فهو يقرع باب 
املك » ومن يقرع باب للك يوشك أن يمح له » 

وقال تبارك وتعالى في ا-لحديث القدسي : « انا مع عبدي 
ما ذکرني » ومحرکت بې شفتاه ) . [ صحیح ] 

وهذه هي المعية الخاصة بأولياء الله الصالحين » وعباده 
المقربين بالنصر والتأييد > والحفظ والكلاءة > والحبة 
والتوفيق . 

m‏ قال جل وعلا : # أرأيت الذي ينہى عبدًا إذا 
صلى 4 # كلا لا تطعه 4 أي : فيما دعاك إليه من ترك 
الصلاة . 

ل واسجد ‏ أي : صل لله واقترب 4 أي : تقرب 
E E E‏ 
هو أقرب هيعات المصلي وأحبما إلى الله » وقد قال رسول الله 
: « أقرب ما کون العبد من ربه وهو ساجد › 
فاکاروا الدعاء ). [ رواه مسلم ] 


e 
اة ا الود وال وه اة ة6 و اة‎ 
التى لا مقدار ها ؛ فكلما بعدت م.‎ 


ن صفته » قربت من 
جنته » ودنوت من جواره في داره » ومن تواضع لله رفعه » 
وليس بعد السجود تواضع » ولقد أحسن من قال : 

وإذا لكت ا ا ف ف ذلا 


( ا الصلاة مدرسة حاة 


قال الله تعالى  :‏ إن الإنسان حلق هلوعًا » إذا مسّه 
هم على صلاتهم دائمون # فاستشنى الحافظين على الصلاة 
الندوي - حفظه الله - مبيسًا تأثير الصلاة في الأحلاق والميول: 
ولع ر ف حر اي ع ا ا ا 
والفحشاء والمنكر » والمتع بالمتعة الرخيصة » ليس لشىء 
اخر بعد كلمة التوحيد » ولذلك يقول الله تعالى : # اتل 


ب چ 


الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما 
تاوذل ا ترت احا ن حه إل 
جهة » ومن ذوق إلى ذوق » ومن طلب إلى طلب › ومن 
تفكير إلى تفكير » ومن سفاسف الأمور إلى معاليا 


)١(‏ وذلك لأن الاستعداد الدام للصلاة قبلها » ثم الانشغال با بعدها 
من الذكر والتنفل » يحقق استيعاب أكار الأوقات فى أسمى المقاصد 
وهو ذكر الله عز وجل » | أن المرء إذا نام وهو ينوي قيام الليل » 
فإن هذه العزية تحول دون استغراقه في النوم الهيمي » بل يبقى 
قلبه في حالة استنفار هذا الذكر حتى في حالة تقلبه في النوم » 
وني ذلك يفول عه : ( من تعارً من الليل » فقال حين 
يستيقظ : « لا إله إلا الله وحده » لا شريك له › له الملك › وله 
ا لحمد » يحيي ويميت › بيده الڂخير » وهو على کل شيء قدیر ؛ 
سبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : « اللهم اغفر لي » » أو دعا 
اسُجیب له» فان قام فتوضا » ثم صلی » قبلت صلاته ) . [رواه 
ابخاري ] » ولو توزعت هته بین ارتفاق دنيوي » وبين چافظة 
على وقت صلاة أو ورد لا فوته » لا يتجرد للدنيا » ولا يتثاقل 
إلى الأرض » » بل يظل موصولًا بالله » وهذا سر قوله تعالى : 
لز رجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة & 
الاية . 


ھ ا که 


وتحبب إليه الإيمان » وتريثه في قلبه » وتكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان » هذا » إذا كانت الصلاة حقيقة تتدفق 
بالحياة » وتفيض بال حرارة ولذلك لا فوجى۶ قوم 
شعيب بالدعوة إلى التوحيد » والفضيلة ة والتقوى » والإنكار 
على ما کانوا فيه من ظلم وبخس وتطفيف » أقبلوا على حياة 
الاختلاف » فقد ولد ونشاً فهم كابن قبيلة وابن بلد » 
٤‏ حیاته شيعا أوضح من الصلاة ا کانوا یشاهدو نها » 
ويتعجبون لحسنها وطوها » فقالوا : [ يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء إنك لأنت الم الرشيد ‏ ) اه . 

إن الصلاة مدرسة خلقية تبذيبية عملية » تغرس في 
الدقيق في شئون الحياة » وبا يتعلم المرء حصال الحلم والاناة 
والسكينة والوقار » ويتعود على حصر ذهنه في المفيد النافع › 


(0) «الأركان الأربعة ) ص (4۹) . 
ES‏ 


۾ ۴ الصلاة لاذا 


o E A SEE 
›» الصلاة » واستصحاب الطهارة » والحذر من مبطلاتما‎ 
» وت ركيز الانتباه في معاني القران الكريم وعظمة الله تعالى‎ 

ومعاني الصلاة . 


۱١‏ ) الصلاة راحة وسعادة وره عينٍ 


iy E Dg a 
وة ن افا الت تضرف امسات ع رسا الا‎ 
في هذه الحياة » ولو فقه أطباء الصحة اأ فة اضرو‎ 
الصلاة في مقدمة ما يصفونه لمرضاهم من العلاح فإن‎ 


NC ea e N aE O 
إن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسّه الشر‎  : والجرع » قال تعالى‎ 
جزوعًا » وإذا مله الخير منوعًا إلا المصلين الذين هم على‎ 
صلاتهم دائمون  الآيات › وكعقدة الذنب : فقد وصف‎ 
الإسلام دواءٌ يقتلع هذا الداء العضال فقال تعالى : ظ وأقم‎ 
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات‎ 
ذلك ذكرى للذاكرين 4 . فالصلاة كفارة للخطايا » محاءة‎ 
مركب‎ ١ للذنوب » مطهرة من الاثام . والصلاة تشفي من‎ 
= النقص » حيث يتساوى المصلون بين يدي خالقهم › لا‎ 


E ER 


في الصلاة وجبات روحية » وحقثا صحية شرعها خالق 
اهو ف ا ق د ا 
الروحي » وتشبع أشواق النفس إلى الدعة والسكينة » با 
O O TSE EE‏ 
البشرية » والعقول السليمة لتوجهات أطباء البشر 
ووصاياهم » لتجارب مدودة » وخمينات مظنونة . 
# فما نكم برب العالمين 4 » # الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى 4 » # ألا يعله من خلق وهو اللطيف 
الخبير 4 » الذي قال في كتابه الكريم  :‏ قل إن الله يضل . 
من يشاء ودي إليه من أناب الذين امنوا وتطمئن قلوم 
بذ كر الله ألا بذ كر الله تطمثن القلوب 4 » والصلاة حافلة 
بذكر الله تعالى والعبودية له عز وجل » لذلك فهي تشرح 
E‏ 


= يفاضلون إلا بالتقوى منتمين إلى حزب الله المفلحين » في كل 
زمان ومکان » قائلین : ( السلام علينا وعلى عباد الله الان 
E N N‏ 
ينخرط في نظام « عباد الله الصالين ) وأوليائه لتقن . 


که :© د 


نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون » فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين ‏ بأن له ذلك » فإن من ادى حق 
الف رجاف اه فة دا اتر سا واخ 
بأثقال قد ضعت عنه » فوجد نشاطًا وراحة ورَوخا 
حتی یتمنی أنه يكن حرج منها » لأا قرة عينيه ونعم 
روحه » وجنة قلبه » ومستراحه في الدنا ٤‏ فلا یزال كانه 
في سجن وضیق حتی یدخل فیا » فیستر یج ہا › لا منہا . 
فاحبون يقولون : « نصلي » فنستر مځ بصلاتنا » » کا قال 
إمامهم وقدوتیم ونبمم عه لبلا مؤذنه = رضي الله 
و « يا بلال ! أقم الصلاة › أرخنا بها » . [ صحيح ۲ 
وقال عر : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » 
[ صحيح ] 
ولن تجد وصفا لأعز محبوب إلى القلب » وألصقه به » 
و ن 


> ولك أن تتصور كيف تكون لذة قلب المصلي » وسرور نفسه‎ )١( 
وقرة عينه حين يعلم أن الله سبحانه وتعال يبه كلما قا شا‎ 
= ا کان ع ا غ ی‎ 


ا 


ولذلك كان حنين الرعيل الأول إلى الصلاة › وإيثارهم 
إياها على كل ما حبْب إلى النفس البشرية »> ومخاطرتم 
بأنفسهم وحياتہم في سبيلها معروفة عند المشركين » وقد 
روی مسلم عن جابر- رضي الله عنه- قال: ( غزونا مع 
E CT‏ 
اديت » فيه +( وقالوا = أي المش ر كرون ك إنه شتات 
ھن اھ ا ا 

ولکونا كانت « قرة عینه عو کان ع يطيل القيام 
والتجد » ولا يقوى على مفارقتا ) . 

عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : ( صليت مع النبي 
ع ذات ليلة » فافتتح « البقرة ) » فقلت : « ي ركع عند 
المائة » » ثم مضى » فقلت : «يصلي با في الركعة»› 
فمضى » فقلت : « يركع با ) » تم افتتح (النساء) › 
فقرأها » ثم افتقح « ال عمران » فقرأها » يقرا مترسلا إذا 
مر باية فيما تسبيح سبح › وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر 


N 


= « مجُدني عبدي » حتى إذا سأله المداية إلى الصراط المستقم أجابه 
ربه : ( هدا و 


کے 


بتعوذ تعوذ » تم ركع » فجعل يقول : («سبحان رلي 
العظم » › فکان رکوعه وا من قيامه »› 2 قال 
« مع الله لمن مده » ربنا لك الحمد » › ثم قام قیامًا طویاد 
قريبًا ما ركع » ثم سجد » فقال : ( سبحان رب الأعلى » » 
فکان سجوده قَريبًا من قیامه  )‏ رواه مسلم ) » وني رواية 
للنسابي : ( لا يمر باية تخويف أو تعظم لله عز وجل إلا 
GS E CEN E IRO EE‏ 
تستغرق نفوسهم » وتستول على قلوہم » حتى يغيبوا عما 
حوهم : 

روي أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - كان 
يصلي في جوف الكعبة وهو محاصرْ بجيش عبد الملك بن 
مروان الذي يسدد ضرباته بالنجنيق من جبل ابي قبيس 
للقضاء عليه وعلى أتباعه » ومرت فلقة من حجر عظم بين 
يته وحلقه » فما زال - رضي الله عنه - عن مقامه » ولا 
ظهر على صورته هم ولا اهام » ولا قطع قراءته » ولا رکع 
دون ما یر کع » حتی فرغ من صلاته . 

بل إنه كان يصلي حين تقض الضربات أحيانًا فتسقط 


چ ا 


العصافير على ظهره من أعلى الحرم » تصعد وتنزل في أمان » 
وهي تظنه جذم حائط » أو جذع شجرة . 

ولقد ركع TT E‏ 
القرآن » فما قام ¬ رضي الله عنه - من رکعته حتی انی 
الرجل من تلاو ة « البقرة » و « ال عمران » و « النساء ) 

« المائدة ) 

وروي أنه کان يصلي ذات يوم في بيته » فسقطت حية 
من السقف » فطوقت على بطن ابنه ( هاشم » » فصرخ 
النسوة » وانزعج أهل الدار » واجتمعوا على قتل الحية » 
ا 
صلاته» م یلتفت» ولا دری ہما کان حتی فرح من صلاته . 

وکان ا مسلم الحولاني - رحه الت تېد في 
A E‏ 
I NT TA‏ اما 
حت يعلموا آنہم و 

وقال عدي ب بن حاتم - رضي الله زه س دحل 
علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إلا » وكيف لا » وقد 


۲۹ س 


قال الصادق الصدوق عل : ١‏ سبعة يظلهم الله في 
يوم لا ظل إلا ظله ) ا 
با مسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » . [ متفق عليه ] 

ومقصوده عله : تردده إليه في جميع أوقات الصلاة » 
فلا يصلي صلاة إلا في المسجد» ولا يخرج منه إلا وهو 
ينتظر أخرى ليعود فيصلا فيه » فهو ملازم للمسجد 
بقلبه » ولو کان بدنه خارجًا منه » فهو في ذلك كالسمك 
لا يعيش إلا في الماء » وإذا أحرج من الماء لم يرل في حاجة 
إلى لاء » وني حنين وفي فرار والتجاء إليه » وذلك معنى 
كونها ( قرة عين ) و ( راحة) . 

ولذلك کان أحدهم لا يتحسر على شيء يفوته بعد 
E‏ 

فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : BRS‏ 
0 این وا واا د ال ب اھا > 
والسجود في جوف الليل » ومجالسة قوم ينتقون من خيار 
الكلام ا ينتقى أطائب القر ) ولا حخضر عامر بن 
عبد قيس - رجه الله = جعل يبکي » فقيل له : « ما 


IR 


E DL‏ « ما أبكي جزعا من الوت › ولا 
n MEE E‏ 
قيام ليالي الشتاء ) 

وعن ابي رجاء قال : ( ما اجدني اسى على شيء من آمر 
لا ار وجهي في التراب کل يوم مس مرات 
لري عز وجل ) . 

قال ا ےک رة اک الل ی کت ادت 
لأحد أن يصلى في قبره فأذن لي » . 

وقال بعضهم معبرا و 
الف رل ع وك وك اا ا ر ف 
لجالدونا عليه بالسيوف ) » وقال اخر : ( إنه لفر بي أوقات 
قرلا کن آهل اة ن ل هدا ا الى غي 
NS E N E‏ 
وما ذاقوا لذيذ العيش فيا » وما ذاقوا أطيب ما فيا ) 
وقال اخر : «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدحل 
u‏ 

N an 


E 


E E SL E 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأاحسن ما كانوا‎ . 
يعملون 4 » فضمن لأهل الإيمان والعمل الصاح الجزاء في‎ 
الدنيا بالحياة الطيبة » والحسنى يوم القيامة » فلهم اا‎ 
الصلاة نوز وبرهان ووضَاءة‎ 0۸( 
فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل » وهي تنور‎ 
وج ا یا و که ا و که‎ 
a O 
- المعارف » وتنير ظلمة قبره كما قال أبو الدرداء‎ 
رضي الله عنه -: « صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة‎ 
ار ا ا‎ 
فان : « والصلاة فور ) › را مسلم ] » وقال‎ 
ا « والصلاة برهان ) | صحيح ] » ا حجه‎ 
ع ا واا‎ 


چ .ی 


والصلاة و ضاءة الو جه وإشراقه : 

فقد قال تعالل ل محمد رسول الله والدين معه أشداء 
على الكفار راء بيهم تراهم ركعًا سْجُذدًا يبتغون فضلا 
من الله ورضوائًا ا في وجوههم من اتر 
السجود 4 . ) 

قوله عز وجل : # سيماهم في وجوههم من اثر 
السجود 4 قیل : الصلاة وجوههم › قال ۱ 
قال : « الخشوع »» قلت : « ما كنت أراه إلا هذا الاثر 
اک فال :ورا کا بن فی من کی اسن 
قلا من فرعون.) 

فهذه السيما تظھر عل وجوه الصلين من الوضاءة 
والاتاق بو افا 2 ومن و العبادة و 
ال غ ا E HOA‏ 
والكبرياء والفراهة » ويحل لها التواضع النبيل » والشفافية 
الصافية › والوضاءة اهادئة » والذبول الخفیف الذي يزيد 


وجه المومن وضاءة وصباحة ونبلا . 
فيبدو المصلي نتيجة الحشوع والخوف والرجاء والحمد 
والتسبيح كانه إنسان جاء من الآخرة ليحدث الناس با 
تاد هشالف ار کا سان اقلت من خر ار رق 

يعيش بيننا ي عصرنا . 

,وعن بريدة - رصي لله عنه - قال رسول الله عو : 
( شر المشتائين في الظلَّم إلى المساجد » بالنور التام يوم 
القيامة » . [ صحیح ] 
وعن ان هريرة - رضي الله غه ك أن رسول الله ا 
قال : « إن الله ليضيء للذين يتخلُلون إلى المساجد في 
الظَلَم بنور ساطع يوم القيامة ) [ حسن ] 
وعن عبد الله بن عمو - رضي الله عنهما - عن النبي 
عه أنه ذكر الصلاة يومًا فقال : « من حافظ عليما كانت 
له نورا وبرهاتا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليما 
م یکن له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع 

قارون » وهامان » وفرعون » وأبي بن خلف » . 
[ صحیح ] 


وقال عي : « ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة » › قالوا : ( وک وا رون اق کر 
الخلائق ؟ » » قال : «أرأيت لو دخلت صیرة فا 
خیل د فاق ا a‏ 
کنت تعرفه هنا ؟ »)> قال : « بلی ) > قال : ( فا 
أمتي يومئذ غر من السجود. مُحَجُلون من 
الوضوء ) [ صحیح ] 


(۹ ) الصلاة من سنن اهدی 


فقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ( إن 
رسول الله عو علمنا سنن اهدی » وإن من سنن اهدی 
الصلاة ٤‏ الك الكئ فيه ) رو اه مسلم : 


وعنه - رضی الله عنه - قال : « من سره أن یلقی الله 


© اة رة تة لدو ا ي الجارة و فان ار 
)۲( دهم : سود» من أدهم ای ا 

N EEO مم‎ )۳( 
a کک‎ (٤( 

. مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام‎ E محل : أ‎ )٥( 


بك ©0 ی 


غدًا مسلمًا » فليحافظ على هولاء الصلوات الخمس » حيث 
ینادی بہن » فانہن من سنن اهدی" » وإن الله شر ع لنبیکم 
سنن ادى » ولعمري لو ان کلکم صلى في بيته › لت رک 
سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللم» ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق » ولقد رأيت الرجل 
ANS ED eee E‏ 

[ صحیح ] 

)٠١(‏ الصلاة مبحة ربانية 


فقد تميزت الصلاة على ما عداها من الفرائض خصائص 
لا تحصى » فقد تول الله عز وجل إججابما بنفسه تعظيمًا 
ا ر 2 ق 


) المقصود من («سنن الهدى) طريقة زستول اله و‎ )١( 
التي كان عليها » وشريعته التي شرعها لأمته »> وليس للمراد بها‎ 
السنة التي من شاء فعلھا ومن شاء ترکها » فان ترکها لا يكون‎ 
و ن ادات اا کاو الف وض‎ 
. التطوع » والله تعالى أعلم‎ 

E E 


چ ت 


عز وجل مباشرة بدون واسطة ليلة الإإسراء > فكانت المنحة 
الربانية التي منحها الله عز وجل نبيه وخليله عه ليلة 
الوصل الأعظم » مكافاة له على ما قام به من العبودية 
الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق » ولن يلحقه 
لاحق . 

)١١(‏ الصلاة شكر نعم الله عز وجل 

لا يختلف العقلاء في استحسان شكر المنعم » وقد 
جا ما ال اکر ا لل م ف 
وحارسًا لنعمته » فالشكر قي النعم الموجودة » وصيد النعم 
قود والقرش اة حول عل الاعر اف ها 
صاحب الفضل وشكره » ويتضاعف هذا الشكر كلما 
تعددت النعم وتنوعت » ويتعاظم بتعاظم انعم » ولا من 
أعظم من الله تعالى الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة › 
فاو جدنا من العدم # والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة 
لعلكم تشكرون 4 وكرمنا بالعقل والفطرة السوية » وأعزنا 


بالإإسلام » وهدانا إلى الإيان » وغمرنا بالعطايا وابات 


4 


wapocneenens: S&S FF green 


والإحسان » # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 . 
فإذا کانت ˆ نعم الله علينا لا تحصى » وهباته التي 
اختصنا با لا تنقطع » وعطاياه التي تتدفق علينا وتغمرنا 
كالمطر الغزير لا تتوقف » فإن حقه تعالى علينا أن نكون 
في عبادة دائمة لا تنقطع » وتبتل وإخبات لا يتوقف » وأن 
نكون كللائكة الذين # يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون 4 » لكن وظائف الاستخلاف في الأرض تابى أن 
نکون في رکوع أو سجود داثم » وتسبیح لا ينقطع » وذکر 
لا يفتر » فجاءت الصلاة مطابقة لوضعنا الخاص »› ومركزنا 
الدقيق » وموقعنا الفريد في هذا الكون » کون جريا من 
حقيقة شكر نعم الله علينا » قال تعالى : # واعبدوه 
واشکروا له إليه ترجعون 4 » وقال سبحانه: 
واشكروا نعمة الله إن كنم إياه تعبدون 4 » وقال جل 
وعلا : # اعملوا ال داود شكرًا 4 والصلاة أفضل 
laa‏ 
بشر الله تبارك وتعالی خلیله محمدًا عه وأقر عینه بقوله : 
# إنا أعطيناك الكوثر 4 وهو الخير الكثير الذي منه نر 
الكونر في الجنة » وحوضه في الموقف ؛ أتبع سبحانه ذلك 


ت 


بإرشاده إلى كيفية شكر هذه النعمة فقال : # فصل لربك 
وانحر # »> ولا أنعم الله تعالى عليه بالفتح الاعظم فتح 
مكة » بادر إلى شكر هذه النعمة الكبرى > فدخحل دار 
آم هانىء بنت أبي طالب » واغتسل » وصلى نان ر كعات 
١‏ صلاة الفتح » شكرًا لله تعالى . [ فق عله ] 

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : قام النبي 
EN EA E‏ 
تقدم من ذنبك وما تأر ؟ فقال : « أفلا أكون عبدًا 
شکورًا ) . 

وعن عطاء ال ادغات اا وعبيد بن عمير على 
عائشة - رضى الله عنا -» فقال عبيد بن عمير : أخبرينا 
EE gE Ca‏ 
وقالت : ( قام ليلة من الليالي فقال : ( ذرینی اتعيد 
لر ) » قالت : قلت : والله اني ا قر باک وأحب ما 
حتی بل حجره » ثم بکی » فلم يزل پبکي حتی بل 


E E E. 


يا رسول الله تبكي وقد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ قال : ( فلا أكون عبدًا شكورًا ؟ لقد نزلت عَلَى 
الليلة ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيا : لإ إن في خلق 
السموات والأرض 4 » الآيات ] . 
۱ [ إسناده قوي » على شرط مسلم ] 
ن ر کر لله عنه - عن النبي عه أنه قال : 
١‏ يصبح على كل سلامي من أحد ج صدقة » فكل تسبيحة 
صدقة . وكل حميدة صدقة › وكل تليلة صدقة » وكل 
تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » وني عن الممكر 
صدفة » ويجزىء من ذلك ر كعتان ير كعهما من الضحى)». 
[ رواه مسلم وعیره ] 


E CET o 
ان ا خا عن ج اا وزد ناء اغ‎ 
قدر نعم الله عليكم » واشکروا له حق الشكر : # ومن‎ 
› یشکر فا نما یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غني هید ه‎ 
O واوا‎ 
ولا تكفرون 4 » قال بعض السلف : « من تفكر في خلق‎ 
E ف‎ 
عصیانه و کفرانه‎ 
ا‎ a, الك 3 لتقوم فيه بطاعته‎ 
فلم تشكر لنعمته ولکن قويتٌ على معاصيه برزقه‎ 
الصلاة إغاظة للكافرين‎ ١ ١( 
وا لأعداء الدين‎ 


( لا شيءِ ا الا وا EE‏ لأعدائه » 
وإغاظتہم هم » ومن أجل ذ ذلك قال تعالى : # ومن بهاجر 
في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كيرا وسعة 4 . 

کا قال تعالى : ظ ولا يطئون موطًا يغيظ الكفار ولا 
نالون من عدو نيلا إلا تب هم به عمل صان إن الله 


I 


لا يضيع أجر الحسنين 4 » ووصف خليله عمدًا لله 
وصحابته رضوان الله علیہم بانہم کزرع [ يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار 4 فمغايظة الكفار غاية بوبة للرب جل 
وعز مطلوبة له » فموافقته فيها من كال العبودية . 

eo E 
وقال- فیما رواه مسلم وغیره-: ( إن كانت صلاته تامة‎ 
كانتا ترغمان أنف الشيطان» » وني رواية: «ترغيمًا لاشيطان)‎ 
وسماحما : «المرغمتين ) » فمن تعبد الله بمراغمة عدوه»‎ 
فك اا من الصديقية: بسهم وافر » وعلى قدر محبة العبد‎ 
لربه » وموالاته ومعاداته لعدوه » یکون نصیبه من هذه‎ 
N N 
والخيلاء والتبختر عند صدقة السر » حيث لا يراه إلا الله‎ 
لا في ذلك من إرغام العدو » وبذل مبوبه من نفسه‎ 
. وماله لله عز وجل‎ 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس » 
ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول ). 
(۱) من « مدارج السالکین » ( ۲۲٦۱/۱‏ - ۲۲۷ ) بتصرف . 


N RE 


والمقم الصلاة إذا نظر إلى الشيطان » ولاحظ ؟ يغيظه 
E e e E E a‏ 
ا 

إن الشيطان شديد الحرص على صد الناس عن 
٠‏ الصلاة“ قال تعالى : ل إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنعم منتهون ‏ » و يغتاظ 
AE EG aE O‏ 
ويعلن له العداوة : 

عن أي هريرة - رضي الله عنه = قال رسول الله 
: « اذا قرا ابن اده السحدة سد › اعتزل 
الشیطان بیکى يقول : يا ويلى › أمر ابن اده بالسجود 


)١(‏ وحق لإبليس أن تغيظه الصلاة » وترغم أنفه » كيف لا وهى التى 
الرحمن ؟ 1 عن جابر = رضي الله عنة د قال + معت النبى 
ا ٤‏ 2 2 
عه يقول : « إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب » ولكن في التحريش بينم ) ) . [رواه مسلم ] 


0 


فسجد » فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». 
[ رواه مسلم ] 

وإذا لم يستطع الشيطان أن يصد الناس عن الصلاةء 
فإنه يجتهد في إفسادها » وتقليل أجرها» فقد جاء أحد 
اا ل ا ف 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي » » فقال 
ھل ا ذاك شیطان يقال له : « خنزرب )› 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » واتفل على يسارك ثلانًا ( 
قال : ( ففعلت ذلك › TT‏ عني ) . [ رواه مسلم ] 
فإذا دحل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس 
EE Ng E‏ 
رسو الله عو : ر إن الشيطان إذا مع النداء بالصلاة › 
أحال“ له ضراط » حتی لا يسمع صوته › فا ذا کت 
رجع فوسوس » فإذا مع الإقامة › ذهب حتی لا يسمع 
صوته » فاإذا سكت رجع فوسوس ) [ رواه مسلم ] » وي 
رواية - متفق علما -: « فإذا قضى التنويب أقبل » حتى 


7 ی ھی 


SNE SO ca cl 
کذا ب لا م یکن یذکر من قبل حتی يظل الرجل ما يدري‎ 
. ) صلی‎ ۴ 

فاذا عجز الشيطان بنفسه عن صد العبد عن الصلاة 
ET oe E o‏ 
حزبه وأهله بأنواع التسليط » وكلما جد في إقامة الصلاة » 
جد الشيطان في إغراء السفهاء به [ وإذا قمع إلى الصلاة 
اتخذوها هزرًا ولعًا 4 › فتارة يسخرون منه » وتارة 
هزأون » وأخرى يتغامزون  »‏ أولئك حزب الشيطان ألا 
إن حزب الشيطان هم الخاسرون 4 . ٤‏ 

إن إقامة الصلوات والإعلان ہا يصبغ المحتمع 
بصبغة الله > ويظهر شعائر الإسلام »> ويجسد اعتزاز 
للمسلمين بإسلامهم » ويغيظ أعداء الدين الذين يزعجهم 
رجو ع الناس إلى ربمم » واستعلانہم بشعائر ديهم . 

عن عائشة - رضي الله عنما = قالت : قال رسول الله 


5 0 م ر ا ون ف اه ا و 


©0 


عر : « ما حسدتکم اليېود على شيءِ ما حسدتکم على 


السلا والتامين ( [ صحیح ] 


ا ار ات الفرنسي : ( ما دخلت 
EAC E‏ 
O‏ 
(۳) الصلاة عرير للبشرية 
يكثر الكلام في هذا الزمان عن « الحرية » تلك الكلمة 
الرنانة > وامحببة إلى النفس » ويحاول كثير من النظم 
وأهيعات ححقيق « الحرية » حسب فهم كل منہا لبدإ الحرية » 
والإنسان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل 

و ( العبودية » خخالقه وفاطره الغني بذاته : 

والفقر وصف ذات لازم ل ابا ج الغنى أبدّا وصف له ذاني 
فمن ثم لا یستقم حاله » ولا یطمعن قلبه » إلا إذا اوی 

إل مولاه »> وطرح نفسه على عتبته » وأمعن في العبودية 


O 


een ت‎ 


الخالصة له دون سواه » إذ إن هذه « العبودية » هي أرق 
مراتب الحرية» لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فانه 
تحرر من کل سلطان » فلا یتوجه قلبه » ولا یطاطیء رأسه 
إلا لخالق السموات ET‏ 
ولا بد لللانسان من ‹ e‏ 
وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله تعالى من الأنداد و الشياطين › 
والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة اهوى والشهوة 
والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف › قال 
تعالى : ل[ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فإن الجنة هي المأوى ‏ إذن هي حرية في صورة العبودية » 
ولا يمكن للبشرية أن تعحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية . 
إن الحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى هما 
بل هي العبودية المذلة المهينة » وإن بدت في صورة الحرية › 
إن الخضوع للطواغيت والمناهج والقوانين التي بیت على 
ما تهواه الأنفس بعيدًا عن قشريع الخالق جل وعلا إغا هو 
عبودية لغير الله > وأي عبودية ؟! 
ربوا من ان الذي يفوا له لوا بر لكنز والشي 


ON 


^ anaes ۲ سسس‎ 


ر ا 
أعزه الله تعالى : 

ا و العبودية لله في الإسلام يى يعنئ الحرية في أرق 
ورا واک ا e‏ 
التحرر من سلطان اخلوقات والتعبد ها » فالمسلم ينظر 
ا 
من جانا » وسځره لنا : [ وَسَخَرَّ كم ما في السَمَوّات 
رمَا في الأزض جَميعًا مله ... 4 . 

وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع طمذه الخلوقات » 
ولن يقصدها ؛ لأنها أقل منه شانًا »> فهي خلوقة لنفعه 
و صلاحه . 

ا ن قدو انان ف > فالتاس جمیعا 
عبيد الله » فن حاول بعض التمردين من بني الإنسان أن 
يطغى وببخي = وقف المسلم في وجهه يقول كلمة اللحق » 
ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا » ومصيرهم الذي 
لا بد هم منه » ویذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم ‏ > علهم 
يفيقون ويرجعون » وبالعبودية لله يتحرّر الإنسان من 


ت 9 


هوات » فاهوى شر وئن يبد : # أرأيت من اتخ إلهة 
هواه 4 فاهوى قد يجُعل إلا معبودًا يسيطر على نفس 
a‏ 
ما يبعثه إليه » والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء ااا 
تدعو إلى امحرمات والآثام عبودية هذه الأمور » ما التسامى 
ا دق إليه النفس من امحرمات = وإن ت حبوبة 
الوس ج وت اق ا الحرية ا E‏ 
قيدت حريته من جهة » بأن ألزم بترك بعض ما يشتي ۽ 
إلا أله تحر من سلطان الهوى من جهة أخرى . 

والذين يزعمون أنّهم يستطيعون تحقيتق الحريّة بعيدًا 
غاا وھ و 0 ق 
E‏ ام اى إا اله إن رفض الخضوع لله 
اختيارًا ؛ فسيخضع خخلوق مثله » لا يملك له نفعًا ولا 
OO N N‏ 
قد استبدل عبودية بعبودية » ولم يخرج من العبودية إلى 
الحرية » بل حرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت › 
NE TT TS‏ 


ت 


ذم الله کل من کانت هذه صفته # وَجَعّل مهم القردة 
والختازير و عبد الطّاغوت 4 » فمما ابتلاهم به جزاء 
کی ان جل عا ارات د ان کو 

N Og E aT 
NSE ad 
ESD O 
أحرجوا التاس من عبودية نظام وقانون وطائفة » إلى عبودية‎ 
نظام اروا اک وا ی وک هرلا‎ 
e a a 
a 
عبیدًا لله » يقصدونه وحده » وعند ذلك يتحررون من‎ 
سلطان الأخرين » حتى من هوى النفوس التي تترذد في‎ 
. أجسادهم ) اه‎ 

تم نعى فضيلته على النظم الشرقية المهارة › والنظم الغربية 
الفاشلة في تحرير الإنسان تحريرًا حقيقيًا » فقال - حفضه الله-: 
قد اخ الاش لمات جرا کت إن ات 


س ١‏ س 


أشد » وأحرجوهم من عبودية إلى عبودية » ولن يكون من 
خلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام » ولقد صدق 
مُوفد السلمين » وبر حين واجه قائد الفرس قاتلا : « الله 
ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله »> ومن 
جور الاديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
ال وة {« وکل من : ير ص بالاسلام د 
کا غارق في قاذورات الجاهلية : 
اف ك الْجاهلية يعون ومن اخسن من الله حكما 
لقوم يُوقنون 4 » والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم 
امو عر ا ته ارات ل جا ا 
وأحقر منزلة »> وهم في ذلك يَدسون هذه النفوسَ » 
الاسام عا الى بكرن جل هه وغاة اة ٠‏ 

اقرع وان وال کل ٠‏ عا فة الي س ت عل 
نفسه » روی البخاري بسنده عن الي هريرة - رضي | 
تعس عبد الذيتار 0 


e 


3 ر ر @ 4 e < ٤‏ ر : 
e N‏ و ا ٣‏ 9 
O PTT‏ ية » تعس و اتک 
A‏ 3 ا a 8 : i‏ : ۴ ارا 1 e‏ ل 8 و ا وا 6 4 


a a ر‎ 


وأما تجي هذه « الحرية » الحقيقية عبر أفعال الصلاة 
وأقوا لما » فقد تولى بيان ذلك بيائًا شافيًا الشيخ العلامة 
أبو الحسن الندوي - حفظه الله = في جحثه الق : « الأ ركان 
a‏ 

( .. شرع افتتاح الصلاة بالتكبير » وبالكلمة المأثورة 
امتواترة المشروعة » لافتتاحها » وهي قول : « الله أكير » » 
الكلمة البليغة الواضحة » المفهومة في كل زمان ومكان › 
ولكل متمع e‏ القوية المدوية امجلجلة » التي 
بخشع أمامها الجبابرة » ويهوي ها كل صنم » ويضطرب با 
كل طاغية وطاغوت .- لو قاها المصلي بفهم ووعي › وإيان 
وعقيدة »ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون » والمحسلطون على 
حقيقتما ت إن القدر المشترك بين الأصنام التي تُعبد» 
حاص ال و م راا الي ان ر ری ا 
بخضع ها » والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عمياء 
N CN EN a‏ 
والاستعلاء والاستيلاء »> فجاعت هذه الكلمة الموجزة 
العجزة التي أمر با في قوله : # وربك فكبر هه ؛ 


E E 


يغادر صعغيرة NET‏ ( وا oy‏ 
EAE E‏ 
أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة المسلم الموحد . 

وإذا امن الإنسان بهذه الكلمة » التي يفتتح بها صلاته › 
E‏ 
: ( الله اک ) وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة › 
فقا جا الوك ,وال ما اى الها ال ا 
يسم م الناس E‏ وزالت مھا بتہم من القلہں »> حتی تراعوا 
له حيو انات حهیر ة» أو صو را ژ دمی هزيلة 6 NT‏ 
بمظاهر دو لتم وسطوتہم استخفاف العمالیق بسخافات 
الاقزام « و استخفاف الشيو خ الكار ( بمهازل E‏ 
السا 


ty 
E0 


۹ 
9 قد کان الصححاية 5 صی الله عم ` یر ا ي 


ا 


Ea ad 


ر ١‏ ر حرفه » منپا ما روا ا و د ابن کشر E‏ بن 
عا ( قال J‏ ۴ لھا ۰ اشا ا ربګی بن عامر 
و فد e‏ ا e‏ اة ( والزراف الحریر ¢ 
اط ارا و ال ال و وال ية اة ره 
Am 8‏ ¢( کر 1 د لاف ر 3 الا ال 6 و قد جلس عل aii‏ یر 
ھن دھہ ¢ 39 حل ی ا صفيقة E‏ سیف 9 تر ص ¢ 
وفرس قصيرة › وم راکہا حتی داس ہا عل طرف 
البساط » تم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد » واقبل وعليه 
سلاحة ودرعه » وبيضة على راسه + فقالوا له ٠‏ اض 
سلاحك » فقال : إلي اک وإغا جئتكم حين 
وکولي 4 فان تر کتمو ھکذا ¢ وال ر جعت ¢ فقال 
رست : ( ائدنوا له » فاقبل و کا عل ر حه فوق المارق › 


)١(‏ ومن أمغلة ذلك ما وقع من الشيح ( حسن الطويل ( العام چ 


E 


ولم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع 
أدوار التارج الإسلامي » وتنشىء في أصحابما القوة الخارة 
ا و وم 
الناس الفقراء والضعفاء » وتتبخر E‏ إلا 
السلطنة » فكانما لا شيء » ومن روائع قصص هذا الإيمان 
العميق » والشجاعة الخلقية » ما رواه الباجي أحد أصحاب 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » يقول : « طلع 
e E‏ 
ا ی ا ا ا 
السلطان فيه يوم العيد A‏ 
زينته على عادة ا ا ا 


ج الازهري امشهور بتواضعه في ملبسه ومظهره » حتی یکاد لا 
يفترق عن عامة الناس في شىء » وقد دعي إلى مقابلة الخديو بقصر 
عابدين » فذهب للمقابلة على سجيته المعتادة دول اام مه 
امتواضع » وكأنه ذاهب لقابلة رجل عادي » فلما تقدم إليه كبار 
موظفي القصر يلفتون نظره في أدب ال ا E‏ 
شیہم بشمم وشموخ وعزة و کبریاءِ العام 5 
احلمھا ۱١‏ آلقی ہہا ر کل یوم » ولا شی ۲ يو ؟! ) . 


00 س 


۾ ۴ الصلاة لاذا 


ا بين يدي السلطان » فالتفت الشيخ إلى 
ا و و و ق ع 
لك : ألم أبؤىء لك ملك مصر » ثم بيح الخمور ؟ فقال : 
هل جرى هذا ؟ فقال : نعم ! الخانة الفلانية يباع فيا 
الخحمور وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعمة هذه 
O a E‏ 
ال ی 8 ا غ ھا ن زان 
EE Eo oe‏ 
فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة » وسألت الشيخ ما جاء 
من عند السلطان » وقد شاع هذا الخبر » يا سيدي ! كيف 
الحال ؟ فقال : يا بني » رأيته في تلك العظمة » فأردت أن 
اهتةء ل تكو غل سه ف ديه فلت 2 با هدي ٠‏ 
أما حفته ؟ فقال : واللّه يا بنى استحضرت هيبة الله » فصار 
السلطان قذّامي كالقط . 

وم يزل تارج الدعوة والعزيمة > وتارخ الإيان 
والعقيدة » يعيد نفسه في كل عصر ومصر »› فقد روى 


المؤلف اندي « الشيخ محمد بن مبارك الكرماني ) قصة ٠‏ 


کت 


e $ 8 تمت‎ 


ما ول 

« طلب السلطان محمد تغلق الشيخ قطب الدين المنور 
إلى دهلي » يعاتبه أو يعاقبه »> على عدم حضوره لتحية 
املك » وقد مر بجواره » فلما حشر « البلاط » ودخل 
E o‏ 
واقفين سماطين » متخشعين مسلحين » في هيغة تنخلع من 
القلوب » وكان معه ولده نور الدين » وكان حديث الس 
a‏ » املك في حياته » ففز ع هذا المنظر الغريب » 
وامتلا رعبًاء فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا : 
SN N OE CS EEE‏ 
في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء » وزالت اليبة من نفسي 
ET‏ الحميع عندي » کانہم قطيع من ضأن و 
معز ) اه . 

( ... ویتدرج ف الخضوع والانحناء » فيفتتح 
الصلاة القيام » فيشي بال رکوع » ویثلٹ بالسجود » وهو 
شان الخاضع الطبيعي » eS ey‏ 
يقف وقفة قصيرة خفيفة » تم ينحني للسجود » ليكون أبلغ 


چ 0 د 


في الخشوع وأوقع في النفس » وأدل على الذ 
وكذلك يتدرّج ني التعظم والفجيد » فيقول في 
رکوعه : ( سبحان ري العظم ) » ويقول في سجوده : 
«( سبحان ري الأعل » » فإذا بلغ الغاية في الخضوع 
والعذأل » ونصب أشرف أعضائه على اذل شيءِ في 
الوجود » الأرض التي هي موطىءُ الأقدام » ومضربٌ الل 
ا hS TS‏ 
e‏ ( سبحان ري الأعلل » وهنا تتفق روعة 
e‏ مع روعة البيان والإعلان » ويفصل بين 
السجدتين بجلسة خفيفة » لتكون اما او 
ولتنتبه النفس من غفوتها » وتشعر بلذة جديدة . 
لسجدة الخاشعة الحنون » التي يضطرب ها الكون : 
وإذا سجد» فك سلاسل التقليد » السلاسل التي 
eT‏ والأعراف » والعادات والآداب » فخْرٌ 
ساجدًا لله تعالى يرغ وجهه » ويعفر جبيته » وأعطى القلب 
زمامه » وأرسل النفس على سجيتها » فلا حجر على 
الخشوع » ولا ملامة على الدموع » وقد غلى مرجل 


e 


امار فاضت كا س اقاب م ولال قول اسا ت 
رضي الله تعالى عنم -: « ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء » » وحكى عمرو بن العاص صلاة رسول الله ل 

الكسوف فقال ٠‏ « تم نفخ في اخر سجو ده فقال: أف 
أف ٹم قال رب آم تعدني آن لا تعذبيم وأنا فيم » أ 
تعدٺي أن لا تعڏبهم وهم يستغفرون » وني رواية : ( حين 
es‏ 

والسجود أقرب هيات المصلى وأحما إلى الله » وقد ورد 
في الحديث الصحيح : « أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد فا كتروا الدعاء » فينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة › 
وينثر كنانة القلب » ويفر غ جعبة الدعاء والعبودية » فيقول 
N ETL NT‏ 
E E‏ 
ا ا ا 
عبرته » وذل لك جسمه » ورغم لك أنفه ) 

وهذه هي السجدة التي ترتعش ها الجبال الراسيات »› 
وتمتز بها الأرض » ويرتعد ها ال جبابرة الطغاة » وما في تارج 


e 


الأمة ومغامراتما ومحنها شؤون » وأخبار غريبة . 

تناقض الصلاة «الحقيقية » مع عبادة غير الله » 
وعبودية الإنسان » والحياة الجاهلية 

ومثل هذه الصلاة الخاشعة الخلصة » التي بحافظ علا 
السلم بروحها وحقيقتا » وآدابما وأوقاتما » لا تتفق ولا 
تنسجم مع عبادة غير الله - ومن مظاهرها : الشرك› 
والوثنية » والخرافة - وعبودية غير الله - ومن مظاهرها : 
رهبة الحكام الامراد راضحاب ا ورو اا 
والنهي - واعتقاد النفع والضرر فمم » والتزلف إليهم بكل 
وسيلة » وعلقهم » ومسايرتهم في جورهم وعدوانہم» 
a E eg ES‏ 
ا ر 
« والديمقراطية » الحاضر . 

فجمیع آرکان الصلاة » وجميع ما يقوله المصلي فيا » 
ويقطعه على نفسه ويعلنه يناي ذلك أشد المنافاة » ويعارضه 
ا المعارضة » وهو يعارض الكلمة التي يفتتح بها صلاته » 
وهو قوله : « الله أكبر ) » ويعارض قوله : 


« الحمد لله رب 


۷ 2 mosa 


العالمين E OR ORO‏ 
« إياك زعیك وإياك نستعين ) فلا عبادة لغيره ولا استعا 


بغيره » وهو يناني ال ركوع والسجود » ( فلا رکوع جسديا 
Ne ES E as‏ 
كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة » من أشجع الاس أمام 
الوك والأمراء » وأجرئهم على الجهر بكلمة الحق » 
وأزهدهم في حطام الدنيا » وأبعدهم عن التعاون على الم 
ha‏ 


A : 1 


3 


(#) ومن أمثلته الرائعة Ee ET‏ 
تمن صحب السيد الإمام أحمد بن عرفان ( ١١٤۲١ه‏ ) إمام دعوة 
التوحيد والجهاد » ومؤسس الحكومة الشرعية في القرن الماضي في 
لهند » قصد مرة طبيبًا مسلمًا في بلده » وكان الشيخ » قد علت 
سنه وأهكه المرض » وكان الحل بعيدًا » فما وصل إلى الطبيب 
الا ا غ ی غل ا وی ر 
خحروج الطب برهة طويلة » فلما خحرح الطبيب بعد انتظار 
شاق » أقبل على عبادة مبتدعة » فيها تعظم لغير الله > فما كاد 
يقع نظر الشيخ عليه › إلا أمر تلميذه بالانصراف » وخرج من 
ساعته » فلما کان فى الطريق »> قال له > ما رأيت کكاليوم ! 
أجهدت نفسك في الوصول إلى الطبيب » وأطلت الانتظار . = 


۹ 


cewt ؟‎ —- 


وا من الشهوات 


: ۶ € 
قال الله تعالى : ل وأقم الصلاة” ‏ إن الصلاة تى 
عن الفحشاء والمنكر 4 » فالصلاة الخاشعة التامة تنهى 


%) 


فلما حرج » بادرت إلى الانصراف و .تقض حاجتك منه؟ فقال 
له : ويحك ألم تره » يعصي الله ويشرك به ؟ فقال : ما لنا 
ولعمله » عليه ضلالته وسخافته » ولنا صناعته وبراعته » فقال : 
O OEY POE‏ 
ONE e E‏ اقول في قنوت الوتر : « ونخلع › 
ر 
الإقامة من « e‏ » إذا قؤمه » والصلاة : الدعاء » ميت 
a‏ - کثیرًا من 
e a e‏ 
ا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلبيم من رم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 » وقرله سبحانه : 
وأقيموا الوزن بالقسط 4 تببيهًا على المحافظة على تعديله . 
إقامة الصلاة : توفية حدودها » وإدامتا . وتخصيصها 
بلفظ : « الإقامة » تنبية على أنه م يرد إيقاعها فقط » وهذا ل 
ار ر إلا بلفظ ١‏ کک 


صاحبها عن الفحشاء والمنكر »> وتقوده إلى اللي 
والمعروف » لذلك ترى أهل هذه الصلاة أكثر الناس 
استقامة » وما يكون بهم من العيوب فعند سواهم منها 
ادافها: 

وإذا صلحت الصلاة » صلح سائر عمل للمرء» قال 
رسول الله عه : « أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة » فإن صلحت » صلَّح سائر عمله » وإن فسدت 
فسد سائر عمله ) . [ صحیح ] 


= وقوله : # والمقيمين الصلاة 4 › فإقامة الصلاة هو الإتيان با 
إتياًا كاملا يتحقق المقصود بها » وهو التوجه الكلي إلى الله 
والخشوع فما » والإقبال علا بجمعيته » والامتناع با عن 
الفحشاء وا منكر » ولم يقل « المصلي » إلا في المنافقين : # فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 وهذا تنبيه على أن 
اللصلين كثير » والمقيمين هما قلیل » کا قال عمر - رضي الله 
ر « الحاج قليل » وال ركب كير » » آما قوله تعالى : # إن 
الإنسان خلق هلوعا 4 إلى قوله : # إلا المصلين ‏ فإنه م يذكر 
مفرذا عن معاني ١‏ الإقامة » بل وصفهم بقوله : # الذين هم على 
صلاتم دائمون 4 إل قوله عز وجل : # والذين هم على 
صلاتهم يحافظون ‏ › والله تعالى أعلم . 


ج 


الخاشعة تطيّب القلب وتطهره وتزكيه » قال 

: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

ا لجس كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله › ألا وهي 

القلب “١‏ ¡ متفق عليه ] 

ee Mla ES 

أصبح سرق ! » قال ع : « سينهاه ما تقول » أو قال : 

( ستمنعه صلاته ) . [صحیح ] 

وقال الحسن البصري : « الصلاة إذا م تنه عن الفحشاء 
ك 

E‏ نه لم یکن يعظم 

من الأعمال تعظم الصلاة > وكان كير الصلاة 

ت ونفلها » ويقول : « الصلاة تنهى عن الفحشاء 

والمنكر » فلما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر » 

قالوا يا شعيب : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 

آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم 

الرشيد 4 . 
ل : ١‏ عليكم بقيام الليل › فانه 


ب 


دَأبُ الصالين قبلكم » وقربة إلى الله تعالى » ومَنْهاة عن 
الإم » وتكفير للسيئات » ومَطردة للداء عن الجسد» . 

| صحیح ] 
(ه ١‏ الصلاة كفارة لاسيئات » وماحية للخطيات 


عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه = قال : 
( أشهد أي معت رسول الله عه يقول : ١‏ مس 
صلوات افترضهن الله عز وجل » من أحسن وضوءَهن › 
وصلاهن لوقنهن » وأتم ركوعهن وسجودهن 
وخشوعهنَ » کان له على الله عهڈ أن يغفر له » ومن ۾ 
يفعل › فليس له على الله عهد » إن شاء غفر له › وإن شاء 
عذبه ‏ ) . [ صحیح ] 


£ 


وعن آي سعيد الخدري = رضي الله عنه = أنه مع 
النبي عه يقول : «الصلوات الخمس كفارة لما 
يها » » نم قال رسول الله عل : « أرأيت لو أن 
رجلا کان یعتمل » وکان بین منزله وبين مَُْمَله مسة 
امار » فاذا أت معتمله عمل فيه ما شاء الله > فأصابه 


الوسخ أو العرق » فكلما مر بنهر اغتسل » ما كان ذلك 
يبقي من درنه ؟ فكذلك الصلاة » كلما عمل خطيئة فدعا 
واستغفر » غفر له ما کان قبلها » . 

وع أن ذر - رضي الله عنه - أن النبي عو حرج 
في الشتاء والورق يتهافتُ » فاخذ بغصن من شجرة › قال : 
فجعل ذلك الورق يتهافت » فقال : « يا أبا ذر » » قلت : 
E TT‏ قال : « إن العبد المسلم ليصلي 
الصلاة » یرید بها وجه الله » فتهافتُ عه ذنوبه > کا 
يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة) . [ حسن ] 

و عان قال : كنت مع سلمان - 
رض ا عد حع جرد خد عا سا اا 
فهژه » حتی تحاتٌ ورقه » ثم قال : ا 
EC‏ 
NES a SS‏ 
eT‏ 
« يا سلمان ! ألا تسألني لِم أفعل هذا ؟ » قلت : « ولم 
تفعله ؟ » قال : ١‏ إن المسلم إذا توضًا فأحسن » ثم صلى 


ج د 


الصلوات الخمس ‏ تاتت خطایاه کا تحاتٌ هذا 
الورفق . ) 
وقال : # وأقم الصلاة طرفي الار وزلفا من الليل إن 
الحسنات ۹ ذلك ی ھ ین 4 » 
BK‏ 
أخر الليل » فكأنه لم ير الذي كان يظن » فذكر ذلك له » 
قال مان غاا عا اة الصا ات ال 
فإنهن كفارات هذه الجراحات ما لم صب المقعلة ). 
el‏ 
EAR aR my O)‏ ا 
E‏ ن رجلا صاب من امر ة قبلة » 
e‏ ا 
i Io‏ 
ك 
)۲( 2 جمعها مَقاتل » وهي صم الي إذا ايت 


ايوب - ر غو ت 
رسول الله عه یقول : « من توضًاً کا أمر » وصلى کا 
أمر» عفر له ما قدّم من عمل » وني رواية : « حفر له 
ما تقد م من دنبه ) . [ نخسن ] 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال 
رسو ل الله e‏ 0 حض ة کل صاة ) 
فيقول : يا بني ادم ! قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على 
أنفسكم » فيقومون » فسقط خطاياهم من أ 
ویصلون › فیغفر هم ما بینہما » تم توقدون فيما بين 
ذلك . فاذا كان عند الصلاة الأرلى ا : ي بني ادم ! 

موا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسك 
0 > ويصلون الظهر › فيغ 


لر 


E 
صلوا کا رأيتموني أصلي » رواه.‎ E AT 
. الببخاري‎ 


o 


وقد غفر هم » فمُذلخٌ في خير» ومد في شر . 
a‏ 

وعن ابن عمر وک اا E‏ رسول الله 
عه : « إن العبد إذا قام يصلي » أتي بذنوبه كلها » 
فوضعَّت على رأسه وعاتقيه > فكلما ركع أو سجد» 
تساقطت عنه ) . | صحیح ] 
وعن اي ايوب - رضي الله عنه - أن رسول الله عي 
قال : « إن كل صلاة تحط ما بين يديا من خطيئة » . 


عنه و e‏ 9 - قول : ا 
E‏ إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية : 
۶ و رالنین | إذا علو | فاحشة آو ظلموا أنفسهه وا الله 


وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال : معت 
س ساد : و 
رسول الله 0 يقول : ( من توضا فا حسن 
ا قام فصلى ركعتين » أو أربعًا - - يشك 
سهل - يُحسن فن الذكر والخشوع » > تم استغفر الله » 
غفر له ) . :| 
زی دب عرو ن عة ك رخ ا غ و 
فإن هو قام فصلى » فحمد الله واثنی عليه » ومجده 
بالذي هو له أل » وفرٌغ قلبه لله تعالى » إلا انصرف من 
خطیئته كهيئة يوم ولدته آمه ) . [ رواه مسلم ] 
٠ ١(‏ الصلاة ملجا الؤمن فض الكربات 
EEN SNN N N,‏ 
الافتقار والضعف والطلب » غريزة الالتجاء والاعتصام» 
والدعاء والمناجاة » والاطراح على عتبة القوي الخني » الجواد 
الكربم » الرؤوف الرحم » اللطيف الودود » المعطي المانع › 


وكانت الصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواءٌ » وأسرع 


ا ا 


نجدة وإسعافًا » وأسخى وأحنى وأعطف عليه من حجر الأم 
الرؤوم الحنون » على الطفل الشريد » اليتم الضائع › 
الضعيف العاجز » كلما عُوكس أو هدد » وكلما أصابه 
الروع أو الفزع » أو مسّه الجوع أو العطش » أوى إلى أمه 
ور ا 

كذلك الصلاة معقل المسلم وملجؤه » الذي ياوي 
إليه » والعروة الوثقى التي يعتصم جا » والحبل الممدود بينه 
وبين ربه الذي يتعلق به » وهي غذاء الروح » وبلسم 
الجروح وكوك اقوس وإغانة اللموف > وامان 
OEE Eo‏ 

وقد قال تبارك وتعالى : ل يا أا الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر إن الله ت الصابرين 4 > و قال سبحانه : 
ل واستعينوا بالصبر والصلاة وإها لكبيرة إلا على 
اخاشعین الذين بظون م ملاقوا رهم وهم إليه 
راجعون 4 . 

قال ابن کثیر - رحه الله -: ( استعینوا على طلب 


€2 


ر ی ر ر 


کجھ ا ت 


الاخرة بالصبر على الفرائض والصلاة ) » وقال أيضًا : ( إن 
الضلاة من اكير العون عل الات ف الأمرع ٠‏ أن: 
SS‏ ا : # ولقد 


ليقن 4 . فأمره يفزع إل الصلاة والز ٤‏ 
إذا ضاق رة ا بقوله أعذا الدين » فان في ذلك شرځا 
للصدر » وتفريجًا للكربة > وهكذا كان هديه او ٢‏ 
فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » قال حذيفة - 


رضي الله عنه -: ( رجعت إلى النبي E EU‏ 
وهو ا و کان ا 
به امز RN a a‏ 
وروی أمير المؤمين علي - رضي الله عنه -: ر لقد 
رأيتنا ليلة بدر » وما فينا إنسان إلا نام » إلا رسول الله ل 
فإنه كان يصلي إلى شجرة » ويدعو حتى أصبح ) . 
ورو انا قال : ( کان النبي ا ا أصابته 


ج 


ج 


خحصاصة نادی J): lL‏ صلو | صلوا ( E‏ 
۱ و کان اا ادات eC‏ ار فزعوا إلى الصلاة » . 


وروي عن ابي الدرداء - رضي الله عنه - قال : ( کان 
النبي E‏ ر دة کان مر غه ال 
اللسجد حتى تسكن الريج » وإذا حدث في السماء حدث 
من خحسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى 
ت 

ا ا فا الصا راز رض اله غ ت 
فقد روي عن النضر أنه قال : ( كانت ظلمة على عهد 
ا فاتيته »> فقلت : «يا أبا حمزة ! هل a‏ 
یصیبکم عل عهد رسول الله ره ؟ » فقال : « معاذ الله ! 
إن کانت الريج لتشتد فا ا فد 2ا کن 
القيامة ) ) . 

هكذا ر( كان شأن الصحابة - رضي الله عنم - 
والتابعين نهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة شان الجندي 
مع غه وشات الق مح زره »رشان الطفل الر 
مع بکائه وصراخه » واستعطافه للم الحنون » بل کانوا آکثر 


ت 


إدلا وثقة بصلاتجم » وأقوى اعتادًا عليها من كل ذلك » 
ا 
إذا دهمهم عدو » أو تأر علهم فتح » أو التبس عله 
أمر » التجاوا إلى الصلاة » وفزعوا إلا . 

وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام » وأعلام هذ. 
»> وقادة EE‏ 
E ES‏ 
اا التوى عليه علم > عمد إلى بعض المساجد 
الهجورة » فقام يصلي » فيعفر وجهه بالتراب » ويطيل 
السجود »> ويقول : ( ا مع إبر اهم E‏ و کان 
ن > عظم التذلل لله تعال » يفتخر u‏ سائل 
مسجد » 2 في ( الشحاذة ) ورثها أب عن ا قل 
سمغ يتشك فى يعض اجات و عر آنه 
آنا المي وابنُ المي وهکذا کان اي وجڏي 0“ 

وليست الصلاة مقصورة على فريضة تؤدى في وقتها » 
وال ا ا و 


)1( ) الأ ركان لار U‏ ص ( ۸۰ ) . 


ت 


A E EN oS 
وسلاحه » والمفتاح الداتم الذي يُفتح به كل قفل » ويكشف‎ 
. به کل هم وغم‎ 
ففي الخوف صلاة »> وللاستسقاء صلاة إذا انقطع‎ 
: المطر » وهلكت البهائم» وانقطعت السبل » وللتوبة صلاة‎ 
۲ ھی ای کت رهی ان وت کان ورا‎ 
ما من عبد يُذنب ذتا فيتوضا » فيحن الطهور » نم‎ 
يقوم فيصل ركعتين » ثم يستغفر الله لذلك الذنب › إلا‎ 
| غفر الله له ) . [ صحیح‎ 
اا واک ا و 4 وا‎ 
 هتايل الشمس والقمر لا ينكسفانٍ لوت أحدٍ ولا‎ 
› ولکنہما آیات من آیات الله » بُخوف الله بہما عباده‎ 
فإذا رأيتم ذلك » فصلَرا وادعوا حتى ينكشف ما‎ 
] بكم » . [ متفق عليه‎ 
) وف رواية : « فادعوا الله وکبروا وضلا وتصدقوا‎ 
وإذا أراد العبد أن تقضى له حاجة » أو فرج عنه كربة‎ 
فبامکانه ان يدم بين يدي دعائه صلاة رکعتين » باعتبار‎ 


O‏ د 


ااا كل صا بن يدي الا اذا اود 
عفان بن حئيف - رضي الله عنه- ( أن رجلا ضرير البصر 
أنى النبي عر فقال : « ادع الله لي أن يعافيني » » فقال : 
إن شئت آخرت لك وهو خير » إن شت دعوت » › 
فقال : ( ادعه ) » رة أن يتوضا » فيحسن وضوءه » 
ويصلي ركعتين » ويدعو ) الحديث . . [ صحیح ] 

والمداومة على تعمير بيوت الله بالصلاة والذكر من 
E EE‏ 

فعن أي هريرة ~ رضي الله عنه - قال : « إن للمساجد 
ele ge Ae A‏ 
سألوا عہم » وإن کانوا مرضی عادوهم » وإن کانوا في 
حاجة أعانوهم ) . | e‏ 


(۳۷) الصلاة حفظ وحاية 
قال الله تعالى : [ حافظوا“ على الصلوات والصلاة 


)١(‏ اعلم أن الأمر بامحافظة على الصلاة أمر بالحافظة على جميع شرائطهاء- 


ي 


واحافظة لا تكون إلا بين اثنين كالخاصمة والمقاتلة » وقد 
أوثر هذا اللفظ هنا : 

CC 
له : «احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي أمرك‎ 
» 4 بالصلاة » » كقوله تعال : # فاذکروني اذك ر۴‎ 
› 4 وأوفوا بعهدي أوف بعهد ع‎  : وقوله جل وعلا‎ 
إن تنصروا الله ينص رم › فإن ال جزاء‎  : وقوله سبحانه‎ 
. من جنس العمل‎ 

NT المحافظة تكون بين المصلى‎ e 
NE E N 
الصلاة للمصلي على أوجه : منها : حفظه عن المعاصي لقوله‎ 
تعالى : # إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر 4 فمن‎ 


= وهي طهارة البدن والغوب والمكان » وامحافظة على ستر العورة › 
واستقبال القبلة » والحافظة على جميع أركان الصلاة › وامحافظة على 
الاحتراز عن جميع مبطلات الصلاة سواء كان ذلك من أعمال 
القلرب وف قدا اة او من عل اللات اق اغمان 
الجوارح » فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظًا على 
الصلاة » و إلا فلا . 


۷ ت 


حفظ الصلاة حفضته الصلاة عن الفحشاء . 

ومنما : حفطظه من البلايا وان » قال تعالى : 
# واستعينوا بالصبر والصلاة # » ومنها : حفظه من عذاب 
القبر » وعذاب النار يوم القيامة. 

والمصلى في حاية الله وحراسته » قال عه : « من صلل 
الصبح فهو في ذمة الله » فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء › 
فانه من يطلبه من ذمته بشيء ید رکه » ثم یکبه على وجهه 
في نار جهنم ) . [ رواه مسلم ] 

فمن م يفعل فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله 
به » وهو أن يخلع عنه رداء عونه وتاییده » بحیث لا يبقی 
EA ra MS aad‏ 
RT‏ حذله اله 

قال بعض الصالحين : « والله ما عدا عليك العدو إلا 
o‏ 
الحافظ أعرض » » وقال عه : ¥ من صلى الصبح 


() انظر : « التفسیر الکبیر » للرازي ( ۲۷٤/۲‏ ) . 


ع 6 ج 


في جماعة فهو في ذمة الله » فمن أخفر ذمة الله كبه الله 
في النار لوجهه ) [ حسن ] 
وقال ل : د من صلى الصبح فهو في ذمة اله ء قانظر 
يا ابن ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشیء ) › وفیه وعید 
TT ET‏ 
هو في جوار الله وحایته» وقد قال تعالی في الحدیث 
القدسي : « من عادى لي ولا فقد اذنثه ا ( 


[ البخاري ] 


AE ED ER ©‏ 
أي : أزلت خفارته » أي عهده وذمامه » والله أعلم . 

OA E (۲)‏ 
سام : « أصليتَ الصبح ؟ » فقال الرجل : (« نعم ». قال : 
« فانطلق » » فقال له الحجاج : e‏ 
کا ی ا ر ا ا رل ی ف 
الصبح کان في جوار الله يوه » » فكرهت أن أقتل رجلا قد 
اجاره الله ) . 
فقال الحجاج ا ا « انت موک :لا چ 
رسول الله ؟ » » فقال ابن عمر : ١‏ نعم ) » انظر : ١‏ صحيح 
ENA ANU‏ 


ت 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنہما - قال 


U 


شيء منا : في مسجد بقاعة » وعند مريض › أو في 
جنازة » أو في بيته » أو عند إمام مُقسط يُعرّره » ويُوفره ‏ 
أو في مشهد جهاد » . [ حسن ] 
وقال : « ثلائة كلهم ضام على الله : إن 
عاش ززق وكفي » وإن مات أدخله الله الجبة » الحديث » 
وفيه : ١‏ ومن خرج إلى المسجد » فهو ضامن على الله ) . 
[ صحیح ] 
وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله 
١ :‏ إذا حرجت من منزلك » فصل ركعتين ٠‏ 


(۱) انظر ص ( ٠٠۰‏ ). 

)١(‏ معناه : إذا أردت الخروج » مثل قوله تعالى : # فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله ‏ الآيةء يعني: إذا أردت قراءة القران» ونظائره . 

كفن ا او الو ا ان ل ا الم 
الفورية بذلك » أي بحيث ينسب الصلاة إلى الخروج عرفا » 
فتفوت .بطول الفصل بلا عذر . ) 


کے E‏ د 


تمنعاناك خرج ال ا دخلت إلى منزلك › فصل 
ركعتين تمنعانك مدخل السوء» . [ حسن ] 
وقال عه : ر إن الله يقول : « يا ابن آدم ! اكفني 
ا 
وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : ( كنت 
حلف النبى علي فقال : « يا غلم إني أعلمك كلمات : 
احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » - وفي 
رواية : ١‏ أمامك »- « تعرف إلى الله في الرخاء » يعرفك في 
الشدة » الحديث . |[ صحیح ] 
ومعنى قوله : ( احفظ الله » احفظ حدوده » وحقوقة › 
وأوامره بالامتثال » ونواهيه بالاجتناب » فمن فعل ذلك فهو 
من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه » وقال 
عز وجل : ل هذا ما توعدون لکل آواب حفيظ 4# فسر 
الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله » وبالحافظ لذنوبه ليتوب 
ما . 


(۱( خر ج السوء : ما عساه خحارح البيت من السوء. 


٩۱‏ س 


ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة » وقد 
أمر الله باحافظة عليما » فقال : # حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی 4 › ومدح احافظين علا بقوله : 
# والذين هم على صلاتمم يحافظون 4 › وقال النبي 


e 


ر : « من حافظ علا کان له عند الله عهد أن یدخله 


اة ) . 1 ) ) | 
وني حديث اخر : «من حافظ عليهن کن له نورا 
وبرهانا وخحاة يوھ القيامة 0 | ججح 
وقال ع في مفتاح الصلاة » وهو الطهارة : ( لا 
بحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) . [ صحیح ] 


وقال عه : ١‏ يَحفظك » يعني : أن من حفظ حدود 
لله »> وراعی حقوقه » حفظه الله » فإن الجزاء من جنس 
العمل » ج قال تعالى : # وأوفوا ف أو ف 
بعهد م ) » قال : ب[ فاذکروني أذک رگ » رقال : 
إن تنصروا الله ينص رى 4 . 

وف ا اليه ودل ارعان 

ادها : حفظه له في مصاح دنیاه » 


کحفضه ي بدنه » 


کے 


حلفي » وعن يني > وعن 
مالي » ومن فوقي » » ومن حفظ الله في صباه وقوته » 
حفظه الله في حال کبّره وضعف قوته » ومتعه بسمعه 
وبصره رقوته وعقله . 

TTT E 
( : % ا تعال : # وكان ابو ها صالخا‎ 
N RT E مخفا ع‎ 
» » لأزيدن في صلاتي من أجلك » رجاءَ أن أحفظ فيك‎ « 
ثم تلا هذه الاية : وکان ابو شا صالخا 4 » وقال‎ 
عمر بن العزيز - رحه الله -: ف وش وت‎ 
حفظه الله تعالى في عقبه » وعقب عقبه ) » وقال ابن‎ 
المنكدر : « إن الله ليحفظ بالرجل الصاح وله » وولد‎ 


ج ا ب 


ولده » والدوّيرات التي حوله » فما یزالون في حفظ من الله 
و 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات 
e ap a‏ 
رسول الله ی ( حیث کسر به ارکب » وخرج إل 
جزيرة » فرأى الأسد » فجعل مشي معه حتى دلّه على 
الطريق » فلما أوقفه عليما » جعل همهم كانه يودعه » نم 
رجع عنه ) [ حسن ] رواه الطبراني » والحجا م » وصححه » 
ووافقه الذهبي . 

أما من ضيع أمر الله » فإن الله ضيه سح حتی يدخحل عليه 
الضرر والأذی ممن کان يرجو نفعه . 

قال الفضيل - رحمه الله - : «إي e‏ 
فاعر ف د في خلق خادمي E‏ 

النوع الثاني من الحفظ - وهو أشرف النوعين -: 
حفظ الله للعبد ئي دينه وامانه » فيحفظه في حياته من 
الشبهات المُضبلة ء ومن الشهوات الحرّمة » ويحفظ عليه دينه 
عند موته » فیتوفاه عل الإبمان » کان عي يقول عند 


سے ٩€‏ س 


E E 
عه إذا ودع من أراد سفرًا قال : « أستودع الله دينك‎ 
الله‎ 5) J: حسن ] »و کال يھو ل‎ [1) IV- 


اذا استو دع شتا حفط (( j‏ ا [ 


حفظ الله تجده تجاهك » وني رواية : 


وقوله ا e‏ 
« أمامك ) معناه أن من حفظ حدود E‏ حقوقه » 
وجد الله معه فی کل أحواله حیث توه يَحوطه» وینصره 
ويحفظه» ويوفقه» ويسدده ف ل إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 4% ل ا ف ق الله يکن 
معه » ومن تک الله معه » فمعه الفعة التي لا تغلاب » 
والجارس الذي لا ينام ENES‏ يضل 


)١(‏ انظر : « جامع العلوم والحكم ) ص ( ٤۷١ - ٤٦٥‏ ) ط 
CS‏ 


( ۸ )۲ الصلاة بجلبة للرزق 


أوجب الله عز وجل الصلوات الخمس على المؤمنين 
م إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتابًا موقوتا 4% > ومن 
ر هته بعباده أنه حففها من خمسين صلاة في اليوم والليلة 
ا ا 
وليس المراد استغراق الليل والہار بها » لكل أداؤها في 
أوقاتها » كي يستطيع الإنسان اح 
وتحصيل معاشه » و حو دل قال ع e‏ 
صم » و ا و ا أت 
هللف › bi‏ کل ذي حق حقه ) . [ روا البخاري ] 
ولا كان الاشتغال بالصلاة يقطع الانسان موقتًا عن عمل 
الدنيا > ولا كان بعض الناس قد يفتنون بالدنيا واللهث وراء 
عا ااال ا غل خاب اة العا فمن ع ن اه 
تبارك وتعالى : 
أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة 
لمفروضة فرض » فقد قال تبارك وتعالى : ل يا أا الذين 


چ 


۶امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون ) » وبع 
اا ا ا م ا 
للتجارة والتصرف في 2 E‏ 


الصلاة » فقال تعالى a‏ فضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذکرو الله كيرا لعلكم 
تفلحون 4 . 


تم وبٌخ الذين أتهم التجارة وانصرفوا ها عن الصلاة 
فقال : # وإذا رأوا تجارة أو هرا انفضوا إلا وتركوك 
قاثمًا قل ما عند الله حير من اللهو ومن التجارة والله خير 
الرازقين % . 

۾ وقال تعالى : # يا أا الذين ءامنوا لا تلھکم 
أموالكم ولا أولاد ج عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فا ولئك 
هم الخاسرون 4 . 

و ها التارات 
الخمس » فمن اشتغل عن الصلاة ماله كبيعه أو صنعته أو 
ala,‏ 

ا 


۾ £ الصلاة اذا 


۵ وقال تعالى : # في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فا امه یسبح له فیا بالغدو والآصال رجال لا تلھیہم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ‏ الآية . 

عن ابن عباس - رضي الله عنہما = قال : 

ضرب الله هذا المثل قوله : ل مثل نوره كمشكاة فيا 
مصباح المصباح في زجاجة ) لأولمك القوم [ لا تلهبيم تجارة 
ولا بیع عن ذکر الله چ وكانوا اجر الناس وأبيعهم » 
ولکن م تکن تلههم تجارتم » ولا بيعهم عن ذکر الله . 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن ناسا من أهل 
السوق معوا الأذان » فت ر كوا أمتعتيم وقاموا إلى الصلاة » 
فقال : هؤلاء الذين قال الله عر وجل : ا رجال لا تلهم 
مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء a‏ 

عن إبراهم قال : ( هم قوم من القبائل والأسواق إذا 
حانت الصلاة ٤‏ م يشغلهم شيء  )‏ وقال ستيان اوو ئ 
( کانوا يشترون » ویبیعون »> ولا يعون الصلوات 
الكتوبات في جماعة ) ٠.‏ 

u‏ کیف ربط الله سبحانه وتعالی بین ت رکھم 


a ۸‏ 
سے لارا سے 


الارتزاق لأجل الصلاة في قوله تعالى : # رجال لا تلهم 
تجارة  ..‏ الآية > وبين قوله بعدها : ل ليجزييم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله:والله يرزق من يشاء ‏ 
بغير حساب ‏ » فالأرزاق بيد الله عز وجل » يعطي من 
يشاء » ونع من يشاء » لا معطي لا منع » ولا مانع لا 
أعطى » وإن العبد ليخرم الرزق بالذنب يضيبة ٠>‏ وأي ذنب 
أعظم من الاستانة بحقوق الله عز وجل ؟! 

6٠‏ كان عروة بن الزبير - رضى الله عنه - إذا دحل على 
أهل الدنيا » فرأى من دنياهہ E‏ رجع إلى أهله » 
فدخحل الدار » قرأ : ل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجًا منم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى ‏ ثم يقول : « الصلاة » الصلاة »> رحمكم الله » . 

يعني امتثالا لقوله تعالى ني الآية التالية مباشرة : # وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر علا لا نسألك رزقًا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى 4 . 

وقوله تعالى : ل لا نسألك رزقا نحن نرزقك ‏ فيه 
دفع لا عسى أن يخطر ببال أحدِ من أن المداومة على الصلاة 


ا ا العاش » فكانه قيل : داوموا على الصلاة غير 
O‏ ا 
إذ حن نرزقكم » وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة 
التقوى » وقد قال OES‏ 
لیعبدون ما أريد مهم من رزق وما رید أن يطعمون 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 . 
ا الصلاة مطلقا تكون سببًا لإدرار 
الرزق » وکشف اهم » ویروی عن عبد الله بن سلام أنه 
E E OE‏ 
بالصلاة » وتلا : ل وأمر آهلك بالصلاة 4 ) 
2 أحمد في ( الزهد » وغیره عن ثابت قال : ( کان 
د ا 
« صلوا » صلوا » » قال ثابت : « وکانت الأنبياء علہم 
ا ا رل ر اعا ل ال ) 
6 عن أي أمامة - رضى الله عنه - أن رسول الله عي 
قال : « ثلائة كلهم ضاف ٩‏ على الله » إن عاش ززق 


(۱( ضامن E‏ عة رة 6 آي ر او ت 


وكفي » وإن مات أدخله الله الجنة : من دخل بيته 
فسلّم » فهو ضام على الله > ومن خرج إلى المسجد » فهو 
ضامن على الله > ومن خرج في سبيل الله » فهو ضامن 
على الله ) . ) [ صحیح ] . 

6 وبين جل وعلا أن الال خادم وأن الذين مخدوم » فقد 
قال رسول الله ي  :‏ إن الله قال : إا ارلا المَال لإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة . ولو كان لابن ادم واد » لأحبٌ 
أن یکون له ثاڼ » ولو کان له وادیان » لحب أن یکون 
هما ثالث › ولا عل جوف ابن اده إل الراب ٣نم‏ 
يتوب الله على من تاب » . [ صحیح ] 

افا ن الل ها اول سان به غل افا 


UTE AN ENO 


ولاإبن » أي صاحب تر ولبن » ومعنى « ضامن على الله » أنه 
في رعايته » وما أجزل هذه العطية » عدي بعلل تضمينًا لمعنى 


الاجر ع غ س اع ا و و 


مضار الدتا والدين : ) 
(۱( أي: أن ابن ادم لا يرال حريصًا على الدنيا حتى يموت ويتلىء جوفه 
من تراب قبره . 


a 


حقوق الله تعالى » لا للتلذذ والقتع كا تأكل الأنعام » فإذا 
حرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل 
لأجلها » وكان التراب أولى به » فرجع هو والجوف الذي 
امتلا بمحبته وجمعه إل اترات الذي هو أصله » فلم ينتفع 
به صاحبه » ولا انتفع به الجوف الذي امتلاً به . 
E OI‏ أرزاقهم » فقال ا 
# وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ‏ . 
ا طلا TT‏ 
وقال رسول لله عه : « لو أن ابن آدم هرب من رزقه 
۴ هرب من للموت › لأدرکه رزقه کا يدركه الموت » . 
) ) ن 
وقال : « الرزق أشد طلًا للعبد من أجله ) 
جن 
ا صااه و ان و و 2 ۳ 
وقال وس4 : « !ب ر القدس نفت في روعي › أن 
نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها » وتستوعب رزقها › 
فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب › ولا حملن أحد > استبطاءُ 
الرزق أن يطابه بمعصية الله » فان الله تعالى لا ينال ما عنده 
إل بطاعته ) . [ صحیح ] 


وقال و : ر من كانت همه الآخرة ؛ جمع الله له 
عله » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا راغمة » ومن 
كانت همه الدنيا ؛ فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين 
rb a A e‏ . [ صحیح ] 
فيرزق العبد رغم أنفه » لأن رزق الله لا يجره حرص 
حریص » ولا یرده کراهية کاره » لأنه سبق به قلم 
القضاء » رُفعت الأقلام » وجفت الصحف . 

ومن اشتغل rt‏ المفروضة فانه يدخحل في 
قوله تعالی : # بل ترون الحياة الدنيا والأخرة خير 
وأبقی 4 وقوله تعال : إن هؤلاء يبون العاجلة 
ويذرون وراءهم یوما ثقيلا % . 

عن أي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله 
ل : ( إن الله تعالى يقول : « یا ابن ادم تفر اغ لعبادتي › 
أملا صدرك غكّى » وأسْدّ فقرك › وإن لا تفعل ملأت 
يديك شغلا » و سك فقرك )) . 7 صحیح ] 

ا ا ع الناس ينهمكون في خدمة الدنيا 
على حساب الدين والصلاة » فإذا ما تصحوا و 


الرزق 'مضمون » وآن عليمم أن يجملوا في ظلب الدنيا » 
انطلق الواحد منهم حتجًا بأن ضمان الرزق لا يعني ترك 
Ses lt‏ 
كرم » » وكرم الأخرة ليس هو أيضًا كريمًا في الدنيا ؟ 
قال بعض الصالحين : ١‏ اجتهادك فيما ضمن لك › و تقصيرك 
E‏ 

قال الله تعالى : # ومن يتق الله يجعل له خرجًا ويرزقه 
من حیث لا يحتسب 4 ومن اتقی الله بتقديم حقه في أداء 
الصلاة على ما عداه » عوضه عما فاته من الذنيا > ورزقه 
من حيث لا بحتسب » وقال سبحانه : # ولو أن أهل 
القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتِ من السماء 
والأرض 4 » وقال عز وجل: ون لو و 
الطريقة لأسقيناهم ماءُ غدقا لنفتہم فيه 4 . 

وقد روي في بعض الاثار : « وإن العبد ليحرم الرزق 
بالدنب يصيبه » فمن شوم تضييع الصلاة نقصان الرزق 
ومحق البركة . 

ومن عجيب أمر بعض الناس أنك إذا دعوتهم لرك 


2 ي 


شواغلهم لإجابة الداعي إلى الصلاة » تعرف في وجوههم 
المنكر » كيف يت ركون العمل لأجل الصلاة مع أن « العمل 
عبادة)» وإن هذه العبارة التي ذاعت شاعت» وقد شب علا 
الصغير » وهرم عليما الكبير ليست اية قرانية » ولا حديًا 
بويا » بل هي - في هذا السياق - عبارة فجة منكرة . 

اا الذى لهك عن افريضة اله غبادة ٠‏ لكن 
N E EAC‏ 
الدينار » تعس عبد الدرهم ) الجديث > وهذا المسلك من 
أربابه ل الذين اتخذوا ديهم هوا ولعبا وغرتمم الخحياة 
الدنيا 4 من المغالطات العَلمانية التي يطلقها من لا 
و 

ولو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله با عداهاء 
لكان أولى الناس بذلك المجاهد الذي يكافح ا 
ذلك لم يعذر في ترك الصلاة وشَرَعًَ الله له صلاة الخوف . 

أو المريض الذي آنهكه المرض » لكن تبقى الصلاة فريضة 
عينية في حقه» ويصلى حسب ما يستطيع» فلا يتصور مسلم 
لا يصلی إلا TTT TOE‏ 


0 


7 و 


١ ۹(‏ الصلاة أول الإسلام 2 


هي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين » ا تقدم 
بيانه »> وهي اول ما سال عنه من حقوق الله عز وجل يوم 
| القيامة : فعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : ”معت 
رسول الله عه يقول : « إن أول ما يحاسب به العبد يوه 
القيامة من عمله الصلاة » فان صلحت فقد أفلح وأنجح › 
وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من 
فريضة قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع › 
فيكمل با ما انتقص من الفريضة › ثم يكون سائر 
عمله على ذلك » . [ صحیح ] 


Ss وإلى نفس هذا العنى يشير‎ )١( 
» عنه - أن امرأة ة أتت النبي ع تسأله » ومعها صبيان ها‎ 
فأعطاها ثلاث تمرات » فاأعطت كل واحد منهما تمرة » قال :م‎ 
إن أحد الصبيين بكى › قال : فشقتها » فأعطت كل واحد‎ 
› نصفا » فقال رسول الله عل : «حاملات » والدات‎ 
رحیمات بأولادهن › لولا ما یصنعن بازواجهن لدخل مصالیاتہن‎ 
الجنة » ضعيف] فتأمل كيف اشترط الصلاة في الانتفاع با عداها‎ 
من الصالحات » ومفهوم قوله : « مصلياتعهن » أن اللاي لا يصلين‎ 
. لا يدخلها » وهو وارد على سبيل الزجر والتخويف والردع‎ 


ا 


وهي اخر ما يفقد من الدين : فعن زيد بن ثابت - 
رضي الله عنه - قال رسول الله عه : « أول ما برقع من 
الناس الأمانة › واخر ما ییقی من دیہم الصلاة › ورب 
مُصّل لا خلاق له عند الله تعالی » أي : لا نصیب له › ولا 
ثواب . [ ا 

قران ااا چ رک اله فة قان برسول انه 
٠:‏ فض عری الإسلام غُروة عروة » فكلما 
انتقفضت عروة » تشبث الاس بالتى تليها » فأوّلهن نقضًا 

فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين» لأن الصلاة أول 
لاسلا ا وما دیب وله والخرة فقد ذهب جيعه . 
“٠‏ الصلاة سبب النصر واتمكن 
والفلاح في الدنيا والأخرة 
صلاتهم خاشعون 4 إل قوله جل وعلا : ل والذين هم 
على صلواتمم يحافظون 4 › وقال سبحانه : # قد أفلح من 


ا ا 


تز کی وذکر اسم ربه فصلى #» و مى الصلاة فلاخاء فجعل 
النداء إلا نداء إلى الفلاح : « حي على الصلاة » حى على 
الفلاح » » والفلاح : الفوز بالمراد » والبقاء في الخير . 

Er Ea 
: واستعينوا بالصير والصلاة 4 > وقال سبحانه‎ 8 
ل يا أا الذين آمنوا إذا لقيتعم فة فانبتوا واذكروا الله‎ 

كثيرا لعلكم تفلحون 4 ولعل في تشريع صلاة الخوف حال 
الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب 
نصر الله تعالى » وعن سعد - رضي الله عنه - قال 


ن ا ۰ و 0 
رسول الله عه : ١‏ إنما ينصر الله هذه الأّمةَ بضعيفها › 


بدعوتهم » وصلاتهم › وإخلاصهم ) . 
[ صحيح » وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص ] 
قال رجل للحسن : «أوصنى »» قال : (« اع 
أمر الله » يعرّك الله » »> قال تعال : إن تنصروا الله 
صرح ويبت أقدامكم ‏ . 
وقال تعالى  :‏ وقال الله إني معكم لمن أقمع الصلاة 
واتيتع الزكاة ‏ ومعناه : إني معكم بالنصر والتأييد إن كنع 


ت 


أقمت الصلاة واتیع E‏ الله معه فقد تو لاه » 
N IT DT DTT‏ 
الذل حليف من حاربه وعصاه » قال ع : ١‏ وجعل الذلة 
عا ات الان ا ي ا ا ی 
لإ فإذا جاء وعد أولاها بعشا عليكم عبادًا لنا أولي باس 
شديد 4 الأية › وبمذه العبودية يتعرف علمم الحجر اخر 
الرمان » وينادم : « يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا يودي 
خلفی فتعال › فاقتله ) الحديث . ) [ رواه مسلم ] 
فرذا فح الله علیہم یکون أعظم ما یقدمونه إقامة الصلاة في 
الناس : # الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة واتوا 
ازكاة وأمروا بالمروف وبوا عن لكر وف عاقة الأمرر ). 
ا ف ا ع وجا هي ر ن 
ویدخره في قبره » قال تعالی : # من کفر فعلیه کفره ومن 
عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون ‏ قال مجاهد: « في القبر » 


ا و 


عن انس - رضي الله عنه - قال رسول الله عي : 
( يتبع المت ثلاثة . فيرجع اثنان » ويبقى واحد » يتبعه 
آهله وماله وعمله » فیرجع آهله وماله » وییقی عمله ) 
متفق عليه . 

وقد وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في 
أول لقاء يع في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح الذي 
يصحبه ولا يفارقه . ففي حديث البراء الطويل قال عل 
ی المؤمن : ( فیاتیه من رَوحها وطیبا » ويُفسح له في قبره 
مذ بصره » قال : وياتيه رجل حسن الوجه » حسن 
الثياب » طيب الرج » فيقول : « أبشر بالذي يسرك › 
ابشر برضوان من الله » وجنات فیہا نعم مقم ‏ هذا یومك 
الذي كنت توعد » » فيقول له : « وأنت فبشرك الله 
بخير » من نت ؟ فوجهك الوجه ججيء با خير » » فيقول : 
« أنا عملك الصاح » فوالله ما علمتك إلا كنت سريعًا 

في إطاعة الله » بطيتًا في معصية الله > فجزاك الله يرا » » 
ثم يفتح له باب من الجنة ) الحديث . e‏ 
وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التى تحفظ 


جب 


صاحبها من عذاب القبر : فعن أبي هريرة = رضي الله 

عنه - قال رسول الله ی :ن الت إذا وضع في 
قره » إنه يسمع فق نعاهم حین ولون عنه » فان کان 
مؤمنًا » كانت الصلاة عند رأسه » وكان الصيام عن يمينه › 
وكانت الزكاة عن يساره» وکان فعل اخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه . 
FOR‏ 
تم يو يۇق عن يينه » فيقول الصيام : « ما قبلي مدخل » › 
تم ی Ea‏ « ما قبي مدخل ) ». 
ثم يى من قبل رجليه » فيقول فعل اخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف إلى الناس : «ما قبلي مدخل .. ») 
الحديث . [ حسن ] 

٣(‏ الصلاة 
اف الأموات ل 

0 ا هرو ت رضي اله غ فال 2 زمر الي 
عو على قبر دفن حديًا » فقال : « رکعتان خفیفتان ما 
تحقرون وتنفلون يزيدما هذا في عمله أحب إليه من بقية 


س 


دنيا م » . [ صحيح ] 

قال إبراهم بن زيد العبدي : ( أتاني رياح القيسي 
فقال : « يا أبا إسحق انطلق بنا إلى أهل الأخرة »› تُحدث 
بقربهم عهدًا » فانطلقت معه » فأتى إلى المقابر » فجلسنا إلى 
بغض. تلك الور قال :و يا اا اسح ا ما رق هذا 
EE TET‏ 
فيستمتع من طاعة الله ويصلح » » قال : « فها نحن » » ثم 
نض » فجدّ » واجتہد » فلم یلبث یسیرًا حتی مات ) . 

إن الموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار »› 
وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج › 
لس اد ووت سی ا اا 
الزيادة في الحسنات ولا النقص من السيعغات »› ولا حيلة ولا 
افتداء » ولا درهم ولا دينار » قال الله تعالى : # حتى إذا 
جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالًا 
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم ببعثون ‏ » وقال سبحانه : # يا أا الذين امنوا 


ل تلھکم أموالكم ول أولاد ٤‏ عن ذکر الله ومن يفعل 


ی 


ذلك فأولعك هم الخاسرون » وأنفقوا نما رزقنام من قبل 
أن يات أحد ج فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فاأصدّق وأكن من الصالخين ولن يتحر الله نفا 
إذا جاء أجلها والله خبير مما تعملون 4 . 

وقال عز وجل : # وترى الظالين لا رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مَرَدٌ من سبيل ‏ فهم يسألون الرجعة عند 
الاحتضار » وكذلك يسألونما إذا وقفوا على النار » قال جل 
وعلا : بإ ولو ترى إذ وقفوا على انار فقالوا يا يتنا رذ 
ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين 4 > وكذا 
یتمنونہا إذا عُرضوا على رہم : # ولو ترى إذ اجرمون 
ناکسوا رءوسهم عند ربمم ربنا أبصرنا و" معنا فارجعنا 
نعمل صالخًا إنا موقنون 4 . 

وكذا يتكرر سؤاهم الرجعة وهم في غمرات الجحم ج 
قال تعالى : « وهم يصطرخون فيا ربنا أخرجنا نعمل 
صالخا غير الذي كنا نعمل × أو م نعمر م ما يتذكر فيه 
من تذکر وجا َ النذير فذوقوا فما للظالين من نصير ) 


ا 


وقال سبحانه  :‏ قالوا ربنا أمتنا انين وأحييتنا اتن 
فاعترفا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4 . 

وقال قتادة في قوله تعالى : # حتى إذا جاء أحدهم 
اموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالجًا فيما ت ركت 
کلا 4 : ( کان العلاء بن زياد یقول : « لزل أحدک نفس 
أنه قد حضره الموت » فاستقال ربه » فأقاله » فليعمل بطاعة 
ربه تعالى » ) » وقال قتادة : « والله ما تمنى إلا أن يرجع 
فيعمل بطاعة الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها » 
UTES‏ 

من أجل ذلك أوصانا رسول الله عر فقال : ١‏ اغتنم جس 
ثبل مس : شبابك قبل هَرمك. وصحتك قبل سقمك, وغناك 
ل فقرك, وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك). [صحبح! 


إذ هي أيامٌ وأحوال العمل والتأهب والاستعدافى 
والاستكثار من الزاد» فمن فاته العمل فيا لم يد ركه عند 
مجيء أضدادها > ولا ينفعه القني للأعمال» بعد التفريط منه 
والإمال» في زمن الفرصة والإمهال» ومن فرط في العمل 
في زمن الحياة» لم يدركه بعد حيلولة الممات» فعند 


٤۱ا‏ س 


ذلك یتمنی الرجوع و قل قات » ول اة وهات 6 
وبين ما ي یشون 4 من الرجعة والتوبة e‏ 
تعالى : ت لربکم من قبل ان ياتي یوم لا مرد 
له من الله ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر فإن 
أعرضوا فما أرساناك علهم حفيظًا إن عليك إلا البلاغ 4 . 
ر۳" الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى 


ا کا 2 رضي الله عنه - قال 
رسول الله عه : « تحترقون تحترقون » فإذا صليچ 
الصبح غسلتبا ‏ > ثم تحرقون تحترقون » فإذا صليع الظهر 
غساتما » ثم تحترقون تحترقون » فإذا صليخ العصر غساتها › 
تم حترقون تحرقون » فإذا صليع المغرب غسلتباء م 
تحترقون تحترقون ‏ فاإذا صلية العشاء غسلتا » ثم تداءون » 
فلا يکتب عليکم شيء حتی تستیقظوا ) . 1 حسرن | 


(۱) أي: تقعون في الاك بسبب الذنوب الكثيرة . 


0 ا ا 


€èS 


قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها » . [ حسن] 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه = موقوفا : ( إِن الله 
ليضحك إلى رجلين : رجل قام في ليلة باردة من فراشه 
A O E‏ 
وجل للائکته : « ما مل عبدي هذا على ما صنع ؟ ) 
eS Er‏ 
فيقول فان قك أعطتة .ما .رجاه رامتة ما 
بخاف ) ) [ حسن ] 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما = قال : 
رات الام اه اول ملكا ف يد ك وا مها 
e EO‏ 
قالوا : « لن رع » » نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم ) 
الحديث » متفق عليه . 


ا يني اده إِ 


ویروى عن عبد الر من بن ”مرة بن حبيب - رضي الله 
عنه - قال : ( حرج علينا رسول الله عه يوم > وکنافي 


چ 


و 3 
عجبًا » ) الحديث وفيه : « .. وريت رجلا من أمتي قد 
احتوشته ملائکة العذاب » فجاءته صلاته » فاستنقذته من 

وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على 
صلالي الفجر والعصر » فعن عمارة بن رويبة - رضي الله 
عنه - قال رسول الله عو : « لن يلج النار أحد صلى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبا» . ا 

حتى أهل المعاصي والفساد الذين كانوا لا يتركون 
الصلاة مع مقارفة المعاصي تنفعهم صلاتم » وتكون سبب 
عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ع قال : 
« إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخر ج 
من النار من اراد أن یرحم ممن کان شهد ان لا إله إلا 
الله » أمر الله أن خر جوهم › فيعرفوهم بعلامة اثار 
السجود » وحَرم الله على النار أن تأكل من بنى آدم أثر 
السجود » فيخرجونهم قد امتحشوا . فينصب عليه من 


ج 


ماء يقال له : ماء الحياة » فينبتون نبات الحبة في هميل 
السيل ) ال [ متفق عليه ] 

قال تعالى : # وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 فالصلاة 
تحعفظ صاحبا » وتشفع لمصلما . 


وقال عه : «من حافظ عا أربع رکعات قبل 
الظهر » وأربع بعدها E‏ ّ [ صحیح ] 


ر٤“‏ الصلاة رافعة الدرجات 


قال تعال aE E e‏ 
ييعنك ربك مقامًا 2 فأاعطي ر بصلاة 
ا 
ا ا ا رضي الله ا و 
لرسول الله ع : « حَدّثني بعمل يدخلني الجنة ) » قال : 
اا وای ایی ی ا 
> اقيم الصلاة المكتوبة › ووي الزكاة المفروضة › 
Si‏ ا 


ت 


وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال : 
( حرج علينا رسول الله عه ونحن سبعة نفر » أربعة من 
موالينا » وثلاثة من عَربنا » مسندي ظهورنا إلى مسجده » 
فقال : ‹ ما أجلسكم ؟ » » قلنا : ( جلسنا ننتظر 
الصلاة » » قال : فارمٌ“ قليلا » تم أقبل علينا » فقال : 
« هل تدرون ما يقول ربكم ؟ ) فقلنا : ( لا) قال : 
فإن ربكم يقول : من صلى الصلاة لوقتا » وحافظ 
علیما » ولم يضيعها استخفافا بحقها » فله علي عهڈ أن 
أدخلّه الجنة » ومن م يصلها لوقتا > ولم يحافظ عليها » 
وضيعها استخفافا بحقها > فلا عهد له علي » إن شئث 
عذبته » وإن شئت غفرت له ) . [ حسن ] 
وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال : 
( جاء رجل إلى النبي موه » فقال : « يا رسول الله ! 
ارات ةه شهدت أن اه ا هواك رسوا 
E E‏ 
رمضان » وقمته » فممُن أنا ؟ » » قال : « من الصدّيقين ‏ 


e )۱(‏ یک 


E E 


والشهداء » ) . | [ صحیح ] 

ار ن ا E‏ 
ا فاتیته بوضوئه وحاجته » فقال لي : ( سلني ) › 
فقلت : « أسالك Ei‏ 
دك قلت 5( هى داك قال : فاعتي عل 
نفسك بكثرة السجود » ) . رواه مسام ] 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي 
قال : « في الجنة غرفة رى ظاهرها من باطنا » 
وباطنما من ظاهرها » فقال أبو مالك الأشعري : « لمن هي 
aE o‏ أطاب الكلام › وأطعم 
الطعام › وبات قائما والناس نیام ) . [ صحیح ] 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال رسول الله 
بوه : ١‏ ما من أحلِ يتوضاء فيحسن الوضوء ويصلي ر كعتين 
يقبل بقلبه ووجهه علما › إلا وجبت له اجنة » [مسلم]. 


وعن ابي موسی - رضي الله عنه - قال رسول الله 


٠ ©(‏ اباسكان االرار ا ونضت اغ ٠‏ آئ مل غبر ذلك يعنی عر 
مرافقته في الحنة . 


E 


٠‏ اهن صل الردين ‏ دحل اة 

[ متفق عليه ] 
وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال e‏ 
١ : e‏ صلاة في إثر صلاة» لا لغو بينيما > کتاب في 
عليين » . ن 
وعن سعد بن أبي وقاص = رضي الله عنه - 
فال ر رجلان اران فهلك أحدهما قبل 
A a E‏ 
رسول الله ع » فقال رسول الله عه : « ألم يكن 
لاخر مسلما ؟ ) » ا ا 
به ١‏ » فقال رسول الله مه : « وما بُدریکم ما بلغت 
به صلاته ؟ إنما مغل الصلاة كمثل نهر عذب عَمْر 
باب أحد م » یقتحم فيه کل یوم نمس مرات » فما ترون 
في ذلك ييقي من درنه ؟ فاإنکم لا تدرون ما بلغت به 


)١(‏ البردان : الصبح والعصر » سمّيا بذلك لأنهما يصليان ف 
بردي النہار » وما طرفاه حين يطيب الواء » وتذهب سورة 


ا 


eR 


صلاته ) ) . [ صحیح ] 

وعن أبي هريرة - الله عنه = قال : ( کان 
رجلان من « بلي ) من ( ١‏ قضاعة ) سلما مع سول ال 
فاستشهد أعاها م وار الاجر س فال 
Ne NES aL‏ 
I E A a i‏ 
نبي مه أو ذكر لرسول الله عه فقال رسول الله 
بيه : ١‏ أليس قد صام بعده رمضان » وصلى ستة الاف 
ركعة »> وكذا وكذا ركعةً > صلاةَ سنة ؟ ) وني زيادة 
صحيحه لابن حبان : ١‏ بينهما أبعد نما بين السموات 
والأرض ») . [ صحیح ] 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ر أن النبي عه قال 
لبلا عند صلاة الفجر : ١‏ يا بلال ! حدّثني بأرجى عمل 
عملته في الإسلام ؟ فاني معت دف نعليك بين يدي في 
الجة » » قال : « ما عملت عملا أرجى عندي » أني ل 
E‏ 
الطهور ما كتب لي ا ن أصلى » 2 ه البخاري ] 


١ ٠‏ ا 


ادل ٤‏ على ما بمو الل به Ê‏ 8 به 
الدرجات ؟ » » قالوا : «بلى يا رسول الله » قال ٠‏ 


» إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد‎ ١ 
رانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم‎ 


الرباط › فذلکم الرباط ) . اروا خا ر 

وعنه - رضي الله عنه = عن رسول الله ع : « من 
kh E‏ 
غلا أو راح ) [ متفق عليه ] 

وعن ابن عباس فی قول تعالی : ا ولقد نبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحون ‏ قال : 
ا اجنة يرثها الذين يصلون الصلوات الخمس في 
الحماعات #إِن في هذا لبلاغا لقوم عابدین 4 أي : بشارة 
لقوم عابدين أي الذين يصلون الصلوات في الجماعات ] . 
(ه۴) الصلاة تؤهل مقيميبا لرؤية الله تعالى فض اجنة 

رؤية أهل الجنة رھم تبارك وتعالى هي الغاية التى شمر 


س ٣٣ا‏ س 


إلها المشمرون » وتنافس فما التنافسون » وتسابق إلا 
لمتسابقون » ولخلها فليعمل العاملون »› إذا نالا أهل امجنة 
نسوا ما هم فيه من النعم » وحرمانيا والحجاب عنا لأهل 
الجحم أشد علمم من عذاب الجحم . 

عن الحسن - ره الله - قال : « لو علم العابدون أنهم 
لا يرون ربمم يوم القيامة لاتوا » » وني رواية عنه قال : 
) لذابت أنفسهم » » وعن نافع - وكان من عباد الجزيرة - 
أنه کان يقول : ( ليت ري جعل ٿوابي من عملي نظرة مني 
GE GU‏ 

وإن للمحافظة على الصلاة بقالما وروحها والإكثار من 
النوافل تاثيرّا لا يعرف لغيرها في صفاء القلب » وزكاء 
النفس » وطهارة الوجدان » وسمو الروح » والاتصال بعال 
O‏ النفس لتلقي التجليات اا 
واستقبال النفحات الإلهية › لا سيما رؤية الله تعالی في 


الاخ 


( ار الأ ركان الار س NE‏ 


hh 


إا 

وقد ربط ا بين رؤية الرب تبارك وتعالٰى وبين 
الصلاة فيما رواه e‏ البجلي - رضي الله 

ET e قال‎ 


ت صلاةٍ قبل طلوع الشمس و ۳ غروبما فافعلا » . 
قرا : 8 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 4 € ) [ متفق عليه ] 
وعن انس بن مالك - ری ا عه > ن رول ان 
مله قال : « إن في الجنة لسوفًا ء يتوا كَل عة » فم 
ريح الشّمال فحتو في وجوههم وتیابہم › فیزدادون ح. 
روجالا > فیرجعوت إن هلم وقد ازدادوا حستًا وججالا» 
فقول مم أهلوهم : والله ! لق 0 بعد نا حستا 
وجالا > فيقولون : وأنع » والله ! لقد ازددتم بعد 
و الا ) . 


فهم جتمعول و قت اة المعة ٤‏ ) يوم اليك ( ¢ 


0 


وروي في ا ا ان الله تعال تجلی ق فيه » 
ويحاضر كاد 7 محاضرة . 
# 


ر الصّلاة . تاح هداي 


اا الال الزی قادهم إلى اعتناق الإسلام > والاعتزاز 
به » وهاك نقولا عن کاتبين غير مسلمين » وعن فريق ممن 
اهتدوا إلى الإسلام عن طريق « الصلاة » توضح ذلك : 
E SE‏ 
یلته » وفي الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة 

نسكية خاشعة موؤثرة لا تستطيع أن تتر ك العابد والمشاهد 


(# جمع أغلب مادة هذا الفصل من المصادر الاتية : 
١‏ - «رجال ونساء أسلموا » - عرفات كامل العشي . 
٢‏ - وز اذا الم هولاءِ ؟ ) - أحمد حامكد . 
۳ - « الإسلام الدين الفطري الأبدي » أبو النصر الطرازي . 
٤‏ - « قالوا عن الإسلام » د . عماد الدين خليل . 
و کل اا 0 عیسی عبده» أحمد إسماعيل يحيى 


ا ی 


کلیہما غير متاأثرین ) اھ . 

ویتحدث « ارنولد ) في كتابه ( العقيدة الاسلامية » عن 
تأثير العبادة وبشكل خاص الصلاة في المسلمين وغيرهم . 
فيقول : ( هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم 
الامارات الميرة للمسلمن عن غبرهم فى تحبا الديية: 
فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق 
ن اا فاقوالا اا 
الأسقف « لوفروا » بهذا الخصوص » يقول : « لا يستطيع 
احق عاط ا 0 ف اھا وار هر 
عقيدتهم ؛ فإنك حيغا كنت » سواء جد Cd‏ 
مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل » كان أكثر 
AE ANS O E‏ 
مسحة للرياء » ولا أقل شائية من حب الظهور يدر عمله 
الذي يشغله کائتا ما کان وینطلق في سکون وتواضع لأداء 
صلاته في وقتها اححدد) . 

ثم يقول : ( ولننتقل من صلاة الفرد إلى صلاة الجماعة 
فنقول : إنه لا يتات لاحد يرى ولو مرة في حياته ما يقر 


جک 


م خمة عشر ألف مصل في ساحة المسجد الجامع بمدينة 
ترون ف لاهم وقد بدت علي آکر عام 
EES E‏ 
وأل لا يلحظ ببصره القوة ات ا ا هده الطريقة من 
E‏ تو قیت الأذان اليومي للصلاة ي 
أو قات معينه ٠‏ حیغا رال به صو ت الم ذن ی بكر اکر 
قبل الاسفار » و عند الضهيرة والتاس مضطربون 
ا ا الاد سا الان دى 
بحصل ني هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحول 
هو الاخر بذلك الحلال عینه ) اه . 

ويؤّثر عن « رينان » الفيلسوف الفرنسي الشهير قوله : 
E Oe‏ 
ا ا 

( وقد کن 5ل ااك وتك اة 2 


ج 


الأسباب المساعدة على دخول رجل يودي من أهل 
الإسكندرية في الإسلام کا حكاه هو عن نفسه إذ قال : 
کنت مریضًا مرضًا شدیدًا فتمشل لي ني أثنائه أن هاتفا هیب 
ي ان أعلنڻ إسلامي » ولا کاک ا ور ت 
E O a a‏ 
نفسي صوتًا يناديني بقو له هذه هي الجماعة التي آنا ا 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم أجمعين » ولا رأيت 
الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود وقع في نفسي 
وجدان الرهبة والخشية » ولا ختم حطبته بالأية الكرية التي 
يقول الله تعالى فيا : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي » 
يعظكم لعلكم تذكرون ‏ » وأقيمت بعد ذلك الصلاة 
آنستُ من تفسي اا مت سوا كيرا » فقد بدت لي 
صفوف اسن کا وف اللائكة وأن لله 


)١(‏ بل هي في الحقيقة كصفوف الملائكة » قال رسول الله ل 
لأصحابه - رضي الله عنبم -: ١‏ ألا تصفون کا تصف اللانكة 
عند ربا » إتمون الصف الأول فالأول › ويتراصون في = 


م ۵ الصااة لماذا 


سبحانه قد جلى عليهم في سجودهم وركوعهم . و معت 
ی تفش اجا ناجيت قو له إن الله سبحانة إدا کان 
فلا جرم أنه يخاطب هذه الجماعة في كل وقت من أوقات 
فا دواع ت ا نا اع ا ن اکن 

وهذا اعامي الشهير « زكى عريبى » عميد امود في 
ضر : ر كان بيرق شوئ إل الالام كلما رای 
مسجدًا » أو وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خحشوع » 
ويبتهل إليه في خحضوع » وكان قلبه ينشرح حين تقع في 
ق ا ا د 
الدیان » و کان هناك سوال يتردد في نفسه » ولځ على عقله 
دائمًا وهو : ( ل اذا لا يعتنق الإسلام ؟ » . 

و کان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله » وهزه من 
أعماقه كلما رأى بين الحقول رجلا متواضعًا من زارعي 
اا و ا ار 


1 دچ‎ a e mrt 


ET A = 


على شاطىء الترعة » فكان يود لو كان يصلى مثل صلاته › 
ويناجي مثل مناجاته ... ) في قصة طويلة طلية انتهت 
بإعلانه إسلامه وعمره خمسة وستون i:‏ 

بها وجل الان ونك رائ مسلا ماعا فجي ند 
العجب من هذه الح ركة » نما حدا به أن ينتظر حتى ينهي 
ذلك المسلم من صلاته » فلما انتى تقدم إليه » وساله عن 
معنى هذه الح ركات » وبجخاصة ما يتعلق « بالسجود )» › 
فبيّن له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتا واثارها» 
فأصيب وهو يستمع إلى الشرح با يشبه الذهول الممزوج 
بالفرحة » وكأنه قد وقع على ما کان يبحث عنه منذ 
ا 0 
في > و د ا افق جم ا رک ن 
يشعر بالراحة »> وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد 
لإلصاق جبته بالأرض ليجد الراحة » حتى رأى ذلك 
ل و ا ا و ا 

اصطحبه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي بدينة 
« ميونيخ » حيث قام المسعولون هناك بشرح الإسلام له › 


E 


وأعلن على إثر ذلك شهادة التوحيد » ودخل في الإسلام . 
هذا « كوفهي لال جابا » الثري اند و كي الذي صار 
بعد إسلامه « خالد لطيف جابا » السياسي والصحافي 
. والمؤلف اندي يحكي عن الإشعاعات النورانية الأول التي 
| ا ف قلبه » مبینًا ان مصدرها كان «”مشهد الصلاة ) 
) فر ا کت امت ا اد اق 
بایان ت ها ق ر 
OE N RT TT‏ 
يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك » وکان هاتفا من داخلل 
بجيبه قائلا : « هيا بنا إلى الصلاة > هيا بنا إلى الفلاح » . 
0 ر اا إل اغ ا 
السجد » وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أنني لم أتمالك 
عسي من الدخحول إلى المسجد» والوقوف في صف 
:ا اا و و 
أفعله فترة طويلة من الزمن ] . 
و هذه الأحت الفلبينية « جيلة لاما » والتي کانت قد 
ر تربية كاثوليكية صارمة » ثم اشرق قلبها بنور ربها » 


ا ا س 


فأأسلمت له وجهها » تحكى بعض التجارب التى عاشتہا 
كإرهاصات سبقت إسلامها » فتقول : 
٤‏ #*( . 
(.. والغريب أي كنت أستيقظ عند الفجر' a‏ 


(# أظهرت البحوث العلمية الحديثة أن مواقيت الصلاة التي 
شرعها الله لنا تتوافق زمنيًا مع أوقات النشاط الفسيولوجي 
للجسم » ما يجعل القيام بها في استطاعة المسلم المكلف با دون 
عناء أو مشقة » إذا ما واظب على أدائها في أوقاتما » فهورمون 
الکورتیزون ( هرمون النشاط ) يبدأ في الازدياد بحدة مع دخحول 
وقت صلاة الفجر » بيا ينخفض بدرجة ملحوظة أثناء اليل » 
ويتلازم مدسوب ضغط الدم مع درجة إفراز « الكورتيزون » › 
حيث يبدا ضغط الدم في الارتفاع إلى الحد الفسيولوجي المطلوب 
بدخحول وقت صلاة الفجز » ويبدأً انخفاضه بعد الغروب . 
كما أن إفراز « الكورتيزون » يبط إلى حده الأدنى 
بالهار بعد الضحى وحتى وقت الزوال » وهنا يستطيع الجسم 
أن ينال قسسًا من النوم والراحة ( نوم القيلولة ) يعينه على قيام 
الليل » وإلا احتاج إلى مجاهدة إذا أراد قيام الليل للانخفاض 
الشديد في منسوب « الكورتيزون » أثناء النوم بالليل » الأمر 
الذي لا يقوى عليه إلا أرباب العزائم وذوو الحمة العالية » فمن 
َمّ قال تعالى  :‏ إن ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأقوم قيا › 
وههذا أيضًا كان قيام الليل من أفعال الأبرار الذين ل تتجافى = 


ت 


رعبة قوية للصلاة » وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس 
نفسه عند الغروب » فعلا أحذت أصلي على الطريقة 
النصرانية »> وهي الطريقة الوحيدة التى كنت أعرفها 
حينفذ » إلا أن ن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على 
نفسي رغم هذه الصلاة » لقد شعرت أنني كنت متعطشة 
لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه » ففي كثير من 
الأحيان كانت الدموع تهر من عيني » ويفيض بها 


وجهي » عندما كنت ادعو اله أن بمنحنی النور والصبر »› 
ا کیت سی ب کف کد کر ی ای ورز 


.. وجاء وقت ات فيه بدافع قوي يحضني على 
الد في مان 3 ور ةل عر اه ا 
فقطعت عدة كيلو مترات عبر حقول الأرز با عنه.. 

وي اليو القال شار كت الان صا اة قزل : 
( إن نداء الصلاة « الأذان » في الإسلام قد بدد الأساس 
الواهي لعقيدني السابقة » وعندما بدأت صلاة الحمعة 
= جوبهم عن المضاجع يدعون ريم خودًا وطمعًا ‏ . 


ت 


أحسست بالطمانينة تغمرني » وهو إحساس ادر لم أشعر 
ر ا ا 
روحي بسعادة لا حدود هما » هذا هو ما کنت أتعطش له » 
لقد وجدت الإسلام برححمة من الله وبركاته > واعتنقته 
بمشيعة الله وإرادته ) . 

ويقول للمهندس المعماري الأسترالي « نورمان 
والدوبلونكيت » والذي أصبح امه فيما بعد : « أحمد 
عبد الله نورمان » : ( كنت في فترة الحرب العالية 
بالصحراء الغربية في ليبيا » ووجدت رجلا يسوي الرمال 
بيده » ثم يقف في خحشوع » وینصرف عن کل ما حوله › 
فسالت : « ماذا يفعل هذا الرجل ؟ » » فقيل لي : ( إنه 
لآ ورس لف عن ده اللي يلا به هدا السا 
البسيط بلا طقوس ؟ ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر 
ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي » ويريج خواطري 
E AL OO OES‏ 
کے 

وهذه « مارجريت فيليب » الإمجليزية التي كانت تعيش 


ENE r IS 


مع زوجها المولندي تلقى أسرة مسلمة » فتسأل عن 
الإسلام وتعامه » وتتلقى إجابات كثيرة » وذات يوم وقفت 
أمام منظر لا يكن هما نسيانه إلى الأبد » فقد كانوا فى حقل 
القرية > وجاءهم امولندي لمسلم »> وجلسوا يشربون 
الشاي » وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته » ويقوم 
بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة .في هدوء ووقار 
شديدين » ويرفع يديه إلى السماء » قائلا : « الله أ بر) . 
وراح الرجل يصلي في خحشوع المسلمين العابدين المؤمنين . 

م عقدت « مارجریت )» مقارنة سريعة بين صلاة 
السلمين بلا وسيط وبلا قرابین وبلا کهنوت وطقوس › 
وبين الصلاة في الكنيسة.. وكانت رؤية مشهد الصلاة الخيط 
الأول الذي قادها إل أن تخى الأسلام» تسبي نفسها : 
اة جك الله 6 وتتحول إلى داعية للإإسلام فيسلم 
زوجها على يديا » وتحمل رسالة الإسلام إلى :هل قريتا . 

وهذه « نجوى أدمون شوفاني » فتاة لبنانية نصرانية 
US EA py‏ اعبت با حلاقه 
وسلوكه » وعَرفث أن هذه الأحلاق الحميدة نابعة من 


س 


تدینه » وتمسکه باسلامه » وکانت تراقبه وهو يصلى واقفا 
بين يدي الله في وع اتر بدلك SE‏ 
اا إسلامها . 

وهذا الأخ « عبد الصبور بيلار » الشاب الأمريكي 
الغ النصرانية بين الألمان حتى 
ا الأمريكي ) »> وقد تعرض او 


ت 


سيارة نجا منه برحمة الله اله رر ق الل 
لیبقی فیہا عامًا کاملا » فاشتری جهاز « تلیفزیون » ووضعه 
E E NT‏ 
صورة مكة من التليفزيون » والمسلمين يصلون » ورأيت 
املك « فيصل » يصلى» فقلت لنفسي : ١‏ هذا هو الطريق » . 
IRS‏ 
و کان انطباعي بان هؤلاء القوم ليسو اکر لانم 
خت اوخ ۷ا ي باو ا 


(0) ولقد صدق وبر فيما قال » فإن الله عز وجلل اختار لافضل رسول 
وأفضل أمة أفضل صلاة وأكملها » ولذلك اقتدى به جميع = 


ومن « تايوان ) يقول الشاب الصيني ١‏ يوځ بنج يي ) 
وهو يحكي قصة إسلامه » وكيف بدأت ؟ 

ج ا e N E E‏ 
ويصلون جماعة في المسجد » لقد لاحظت أنهم يسجدون 
بكل ذل وخضو ع لله تبارك وتعالى » وأحسست حينعذ أن 
هذه هي أفضل طريقة لعبادته سبحانه .. ومن هنا أحببت 
الإإسلام » وقبلته لنفسي دينًا ) . 

ويقول الأ الألاني «( محمد صديق » وهو يتحدث عن 
الشيء الذي اجتذب قلبه إلى نور الإسلام : 

( إن کک الإسلامية هو الذي جعلنى أفكر في 
الإسلام eR‏ اوت 0 أعر ف اذا ET‏ الناس 


E a IE 4‏ 
الإسراء » وكذلك المسيح - عليه السلام ¬ حين ينزل في اخر 
الزمان يصلي خلف لمهدي بصلاة ma‏ لشريعة حاتم 
النبيين الباقية إلى قيام الساعة . 

- ولعل هذه الظاهرة تفر لنا لماذا حرص الإعلام الغربي‎ )١( 
هو مسر لليهود بالدرجة الأولى - أن يتوق إبراز صلاة المسلمين‎ 
= كاملة » وإذا أظهر جرءًا منها ؛ فإما أن يتحايل لالتقاط الصور‎ 


بالصلاة بهذه الكيفية » فاستنتجت آنا خير سبيل يختاره 
الإنسان لعبادة خالقه » فبدأت وأنا ما زلت بروتستانشًا فى 
أداء الصلاة بالكيفية الإسلامية .. ) اه . 

وقال ر 

( في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين › فلا 
يصلون وهم خاشعون صامتو ل ( اھ . 

وهذه «ديبورا بوتر ) فتاة أمريكية من ولاية 
«( ميتشجن )» قضت رحلة طويلة بحا عن الحق » وانتہت 
ا أن 2 الإاسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود» 


= من مسقط لا يليق بالصلاة › وإما ا س ات 
السموعة ما يلفت انتباه المشاهد بعيدًا عن التاثير الرائع الذي 
تحدثه الصلاة في قلوب من يشاهدونا » والتي قد تصل إلى -عد 
زعم أن المسلمين يعبدون حجارة الكعبة » أو إظهار صلاة المسلم 
على هيئة رجل ينحني للأمام قليلا بيا هو يرفع ويخفض يديه 
المدودتين لأعلى » ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


e bh E 


کت إل اها تبغر ال اسا مر کن 4ا فاك تي 
رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحهمة والرفق : 

A. EN BE 
التلفاز عن صلاة الجحماعة عند المسلمين » فقد حدث قبل‎ 
ف أغر ف شا عو الا سا غد رات ان ساموت‎ 


واس 


ذلك عن الصلاة في مصر » ورأيت كيف تقام هذه 
الصلاة »> وقد هزني في ذلك الحين الإخلاص البديع › 
والخضوع والمساواة » والأحوة بين المصلين » فقد رأيت 
الغني والفقير » والكبير والصغير » والأبيض والأسود 
يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله 
ا وتعالى ) اه . 

وهذا النصراني الأمريكي ١‏ توماس محمد كلايتون » 
N E a al‏ 
السمحة» يحكي قصة إسلامه تحت عنوان : « جربة نيرة ) : 
کت اش د ات ناوال ا کا فی 
رو ا ر ا و ع 
اجو من حولنا » ولا دخلنا وسط مجموعة من الشجر 


ج ت 


le 
 ةيقن فهناك رأينا رجلا عربيا أعمى » يرتدي ملابس بيضاء‎ 
وعا راه عا بيطا كذلتم ك الرجل ,افا عل‎ 
›» بر ج خشبي عا یکاد يقر ع م بتر نيمه الساحر‎ 
ااا ون و ي‎ 
وكأنه يصدر عن شبح » م نكن نفهم الكلمات التي كان‎ 
E TE O CET 


EE LS 


کا ی 


(۱) ومن عجائب اللا ما نشرته محلة « الدعوة ) العدد )١۲٣۲١(‏ 
من أن عميد الأطباء النفسانيين في ألانيا اعتاد أن يعالج مرضاه 
بإسماعهم « الأذان » دون أن يعرف أنه النداء الإسلامي باللغة 
العربية لأداء الصلاة » ولا اكتشف هذه الحقيقة قال نقيب الأطباء 
E OEE O E‏ 
إلى الصلاة » تخل السكينة إلى قلب المريض النفسي حتى لو 
م يكن يفهم ا اا شاف و روع الور 
والأمل بداحل المصابين بالاكتعاب » أو فقدان الثقة بالنفس » أو 
كراهيتة الحياة » أو الشعور بالفشل » . 


a 


فقد بدأنا نرى أعدادً | كبيرة من الناس يتجمعون » إنهم 
اتا من غل اا يرتدون آلوائا شتى من الملابس > 
ويمثلون كافة قطاعات الحياة » لقد أخذوا يقتربون من المكان 
بانكسار ينم عن خشوع » يفرشون الحصر الطويلة عل 
الأرض » لقد كان مشهكًا متا حًا ججمع تناقض الألوان ‏ 
حضرة الأعشاب > واصفرار الحصر » وظلت جمو ع الناس 
عد إلى امان حت بدأنا نعجب : هل يا ترى سيع التتام 
الجمع امحتشد ؟ 

كان الناس يخلعون أحذيتمم أو نعاهم » وينتظمون في 
صفوف طويلة الواحد منها وراء الأخر »› وقد أثار دهشتنا » 
ونحن نرقہم في صمت آنه لا توجد فوارق من أي نوع بين 
فاد هدا الاجا م فلق كان الي وال الود 
جاب اقرا رالاعا ر لاان و الخار ن 
إلى جثب دول أدفى القفات إل العنصر أو الكانة الاجتاعية 
E‏ 


(۱( رو ی ْک سدق ا ی الله eT‏ 


رسول الله عر قال : 


ولم يبحدث أن رجلا واحدًا من ذلك الجمع الحاشد رفع 
E N oa‏ 
إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع الحتباين من 
الناس قد تركت انطباعا لا يكن أن يمحى من نفسي 
ما حییت ) اھ . ) 
وهذا الصحافي المساوي الهودي « ليوبولد فايس » › 
الذي كان إسلامه فتخًا على الدعوة الإسلامية في هذا 
القرن » نسج مشهدٌ المسلمين - وهم يصلون خاشعين ٠‏ 
لو ا ا 
ي کا وای ال مک ا 
لك ارف م غا ۲ ۹ ١م‏ کیت اعيش ف ت 
دال مد الد اة بو کے ا ها کت اجن إل 
النافذة التي كانت تطل على فناء متسع وراء البيت » وكان 
= فهو أخوك . فاذا صلى فهو أخوك » أي إذا صلى فإنه 
أخوك في الدين » فينبغي عليك إكرامه » والحديث فيه فرقد 
E‏ 
قلا من « مكانة الصلاة في الإسلام » ودورها في نشر 
الدعوة الإسلامية في العالم ) ( ۱٤۸ - ١٤۳‏ ) . 


6 \ 
ك ا 


هدا الفنان ملكا لرل عر بای ٭ اج ۵ کان ر جر 
DT N OTT‏ 
القوافل » وفي أثناء النهار كانت أجسام الجمال القيلة ثُرى 
مضطجعة على الارضء والرخال. لاغطن دائما سكن 
بالعناية بها وبالحمير ».... وكان « الحجاجي جمعهم عد 
N TT TT‏ 
e‏ 
ذلك e ١٠‏ 
ليسجدوا » وتلمس جباهُهُمْ الأرضّ » كانوا يتبعون كلمات 
قائدهم الخافتة » و كان يقف بين ال ركو ع والسجود » حافي 
غ ا ا ن 
Eg vo ga‏ 
عمیق » لقد کان بإمكانك أن تری آنه کان یصلی بروحه 
کلھا 5 والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة 
العميقة المقترنة بح ركات جسمانية الية » فسألت « الحاجي » 
دتا ي ر كان شى الاعارية فلا وهل قك حا 
أن الله ينتظر منك أن ثظهر له احترامك بتكرار الركوع 


E 


r o Sa 
وأن يصلي إلى الله في قلبه ؟ لم حركات جسمك هده‎ 
کلها ؟ ) › وله أكد نظن :دة الكلمات ى شرت‎ 
بالندم ركت لمر ذلك اس اکن انوي ان اجرح‎ 
شعور الشيخ الديني › ولکن « الحاجي » م بد عليه قط‎ 
: أمارات الاستياء » لقد افر فمه عن ابتسامة > وأجاب‎ 
کی ی الم خلق الا‎ 
والروح معا ؟ وإذا كان هذا كذلك » أفلا يجب أن يصلي‎ 
الإنسان بجسده کا يصلى بروحه ؟ امع سافهمك لم نصلي‎ 
حن المسلمين كا نصلي » إننا نولي وجوهنا نحو الكعبة‎ 

فا الحرام في مكة » مد ركين E‏ 
کانوا یتجهون E‏ وأننا كجسد واحد» 
ون الله هو ځور e‏ معا 


ES e ES 
اا - : إنه ما م أحد‎ E - في الحياة » م تقول‎ 
يستحق أن يبد إلا هو » ونركع اننا نعتبره فوق کل‎ 
ذلك نسحد على‎ e » شيء : و ىمست بعر نه وجحده‎ 


ا 


جباهنا » لأننا نشعر أننا لسنا ! إزاءه إلا من العدم والتراب > 
وأنه هو الذي خلقنا » وهو ربنا الأعلى » نرفع وجوهنا عن 
ار و نبقی جالسين داعین إیاه أن يغفر ذنوبناء 
يتعمد نا بر “مته و ہدیا الصراط المستقم . ويمبنا العا 
والرزق ¢ م لسحد ثانية عل الأرض › ونلمس 
حباهن تجاه عزة الواحد الأحد وعظمته » وبعد ذلك نستوي 
جالسين » وندعو الله أن يصلي على النبي محمد مزه » الذي 
ا > کا صل على الاناء من قبله » وان بیازک 
ج ا و ی ا 
إلى ايمين » وإلى الشمال قائلين : « السلام عليكم ورحة الله 
وبر کاته » وبذلك نحيي کل من کانوا صاحین حیغا کانوا . 
مول جد دا رو ا اش - سابقا = ) : وبعد 
و « الحاجي » بتفسيره البسيط 
قد فتح لي ول باب للدخول في دين الإسلام » ولكن حتى 
في ذلك الوقت » أي : قبل أن يخالحني بزمن طويل » أا 
و ا 
خصو ع غير عادي کلما رايت ي ما ا و 


e rR 


يقف عاري القدمين على سجادته الخصصة للصلاة » أو على 
ENR EO‏ 
حني الرأس » مستغرقا بالكلية في ذات نفسه » ناسا كل 
Ea N NSE SSE‏ 
رصيف أحد الشوار ع المكتظة » رجلا مطمعتًا إلى نفسه ) . 

کل کد ادت غن این لمات لادان 
ويقول : ( ولا عشت في القاهرة كان مقابل بيتي مسجد 
صغير ذو مغذنة دقيقة » منها كان يذْعَى إلى الصلاة خمس 
مرات في اليوم الواحد » فيظهر في أعلى العذنة رجل متعمم 
بعمامة بيضاء » ويرفع به ودا اد وا ا کی 
ر ا 
حي على الصلاة ... حي على الفلاح » كان صوته ناعما 
وا » قادرا على أن يبصل إلى مسامع الكثيرين ممن كانوا عي 


N 
ع‎ 


مبعدة كبيرة » وكان باستطاعتك أن تدرك ان العيرة 


القدر من امال ۾ لقد کان ترتيل الموذن هلا ) اللحن الدام 


س 0 ت 


القاهرة › تماما ا كان حن القدس القديمة الدائم » و كان 
طيلة أسفاري في الأراضي الإسلامية فيما 


یی ا 
RE‏ الجرس ن في کل مکان > برعم 


مقدار الوحدة الباطنية لدى جميع السلمين من العمق › 


ومبلغ | الخو الو ط الماصلة چ م التكلف والتفاهة 


ا 


ت مه کو 


احدا في اعتقادهم › وواحدًا في طريقة 
بين الحق والباطل » وواحدًا في فهمهم 


فيه صلة النسب بين الأنسان والانسان مسببة عن طوارىء من 
f‏ نصر ية 6 ن عن سيءَ أ می وأكثر | ستقرارًا 


) اح اقتصادية 
إلى حد بعيد » صلة من الفهم المشترك للحياة » أزالت كل 
حواجز العزلة والانفراد بين الإنسان والإنسان ) اه . 
لقد عَم التأثر بالأذان والصلاة طوائف 'البشر حتى 
ا الفنية التي تؤدى دور الشيطان في إغراء المومنين 
ا ر هذه الشيطنة على 


ولقد خيل إلى أنني قد صادفت لاول مرة 


EON TA E EE 
يذكر المستشار محمد عزت الطهطاوي في كتابه‎ 

« الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين » قصة إسلام اخرج 
ا العالمي « ركس إمجرام » ويقول : (في سنة 
۸م فوجفت الأوساط الفنية في « هوليود » وغيرها من 
أنحاء العام بنبا دهش الجميع » وهو إشهار الخرج السيناني 
العالي : ار ا إسلامه على مشهد من بعض 
مواطنيه »> ووسط جماعة من أصدقائه المسلمين » وكان 
١‏ ركس » من أنجح الخرجين السينائيين في ذلك الزمن » بل 
وربما کان أنجحهم على الإطلاق › ... وقد وصفت جريدة 
السياسة الأسبوعية التي صدرت في ۱۳ فبرایر سنة ۹۲۸١م‏ 
« ركس إمجرام ) وهي تتحدث عن نبا إسلامه » بأنه اکر 
خرج سيناتوغراني في العام »> وأكير أقطاب صناعة 
السينا ... فاسلم هذا القطب السيناي عقب حادثة هامة » 
کان ها أبعد الأثر في حياته ». وهو أنه ذات يوم » کان 
يشرف على التقاط مشهد سيناني يتمثل في قيام شخص عربي 
مسلم مهيب الطلعة بأداء « الأذان » بخشو ع تام.... وهو بوذن 
في هذا الحو الغريب بعيدًا عن وطنه ... وترك ذلك المشهد 


E r 


في نفس ١‏ ركس إنجرام » الشفافة المتعطشة صدى تعجز عن 
وصفه أبلغ الألفاظ » وأدقها تعبيرًا » وما أن انتهى العربي من 
ا و ا ا 
اللعلومات عن أحكام دينه .... حتى أشهر إسلامة على اللا » 
وأقلع تمام الإقلاع عن كل ما أمر الله بانجكتابة > وغاش حياة 
الزهد والعبادة » واصطفى بعض المسلمين المقيمين في فرنسا 
للاستعانة بهم ي إرشاده إلى أحكام الدين » وتميعة جو إسلامي 
خالص في القصر الذي اشتراه ليعيش فيه في مدينة « نيس » 
التي نفذ إلى قلبه فيا أول قبس من نور الإسلام . 


0 د 


(ا) ترك الصلاة كفر 


قال الله تعالى في حق المشركين  :‏ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وءاتوا | ۽ اة فإخوانكم في الدين# يعني: إن تابو ا 
عن شر كهم وكفرهم » وأقاموا الصلاة معتقدين بوجوبما » 
کا ی ا ارچ اک وک 
الإسلام » ومفهوم الأية : أن من أصر على شركه أو على 
ترك الصلاة أو على ترك الزكاة فليس من إخواننا في دين الاسلام. ‏ 

uk E e 2‏ 
وقال رسول الله عو : « أمرث أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : « لا إله إلا الله » » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة ¢( فاذا فعلوا ذل عصموا مني دماءهم وأمواهم 
إلا بحقق الإسلام › وحسابہم على الله ) . [ قق غلة ]ا 

وعن جار بن عبد الله ¬ رضي الله عنما - 
رسول اله : : ( بن الر جل وبين الكفر تر لى الصلاة ) 


مسلم ] » وقال يته + « بين الرجل وبين الشرك والكفر 


0 


ترك الصلاة » ر مسلم ] » وني لفظ : « ليس بين العا 
وبين الكفر إلا ترك الصلاة » . وقال عيثه : ١‏ العهد 
الذي بينسا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » . 
) [ صحیح ] 
وعن حجن بن الأدرع الأسلمي إنه كان في مجلس مع 
نبي عله فأذن بالصلاة » فقام النبي عه ثم رجع ومحجن 
في مجلسه » فقال له : « ما منعك أن تصلي » ألست برجل 
مسلم ؟ » قال : ١‏ بى » ولكني صليت ني أهلي » » فقال 
له : «إذا جت فصل مع الناس » وإن كنت قد 
صلیت » . ا 
E E ATT‏ 
وض ایر زیون عر نن اغلاب ری اقا 
قال : « أما إنه لا حظ لأحد ف الإسلام أضاع الصلاة ) > 
TONG ON Ea as‏ 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - آنه قال : « من 
ترك الصلاة » فلا دين له » . e‏ 
وعن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة - رضي الله 


A A ¥ 
2ر‎ ٣ سس‎ 


- : ( کان أصحات رسول الله تل لا رون شيا م 
o N‏ 
و عن أي الدرداء - رصي الله تزه س قال : ( لا إيمان 
لمن لا صلاة له » ولا صلاة لمن لا وضوء له ) . [ صحيح ] 


5© وقد ابقر هدا الي :ىقل ب الها ةت ر ران الد علہم- 
حتى إن نجاة غير المصلي كانت في نظرهم مما يعر به» وذ کر علي 
أنه حلاف الأضل »قال الدينوري: (كان أبو هريرة- رضي الله 
عنه - يقول ١‏ حدّثوني عن رجلي دخل الجنة م يصَلّ قط » !! 
فيسكت التاس » فيقول أو هريرة - رضى الله عنه = : « هو 
أخو بني عبد الأشهل » › وهو عمرو بن قيش - رضي اله 

عنه = ( وکان له ربا في الجاهلية > فکره أن ن یُسلمٌ حتی يأخذه » 
ا : « أين بنو عمي ؟ ۲ » قالوا AT‏ 
قال : ١‏ أين فلان ؟ » قالوا : « بأحد ) » قال : « فاین فلان ؟ ) 
لرا باخ فل لا ار ورب فرسه » ثم توجه 
قبلهم » فلما رآه المسلمون قالوا : « إليك عنايا عمرو ! ) قال : 


إن قد امنتُ» » فقاتل حتی جرح » فځمل إلى أهله جریخځا › 
فجاءه سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فقال لأخته : ( سليه ؛ 


ا فر ار غا ف غا که عر وجا e‏ فا٠‏ 
( بل غضبًا لله عز وجل ولرسوله عه » » فمات » فدخل 
اجنة » وما صلى لله عز وجل صلاة)  .‏ [ جسن ] 


ەا س 


وقال إبراهيم النخعي : « من ترك الصلاة فقد 
E E‏ الصلاة كفر لا تلف 
ن 

وقال الإمام أحمد - رجه الله -: ر أخشى ألا يحل للرجل 
ن يقم مع امرآة لا تصلي » ولا تغتسل من الجنابة » 
EEO‏ 

قال ابن الجوزي - رححه الله تعالى - : ( وتارك الصلاة 


e N e 
يواکله » ولا يزو جه ابنته » ولا يدخحل عة ت‎ 


وبعيدًا عن احتلاف العلماء في نوع هذا الكفر في حق 
ا الصلاة OG‏ م اعتماده و جوا ( فا ننا نہمس 
في أذن تارك الصلاة : هل يرضيك أن يكون انقسابك إلى 


: وانظر‎ » )٠٥۷/١( » «حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع‎ )١( 
. )۲۷۷ - ۲۷٦/۳۲( » مجموع الفتاوی‎ « 
AE جر الدموع‎ ( )۲( 


9 ا 


ملة الإسلام » ودين التوحيد » وأمة محمد عه مسألة هى 
حل خلاف بين العلماء » ففريق يقول : « إنك كافر مشرك 
حلال الدم والمال » وآنك لا تستحق الحياة بل على ولي أمر 
لفن ا0 فلك رد وه ل ا لك أن تتزوج من 
مسلمة » ولا تصلح وليا شرعيا لأولادك » وأنك لا ترثهم 
eda N OD‏ تدفن 
في مقابر المسلمين » وأنك مستحق للخلود في جهنم مع 
وفريق اخر يقول : « بل أنت فاسق عاص فاجر» جب 
ENE e Os‏ 
یا تا رکا لصلاته اا 
وتقول في أوقاتها : الله يلعن تارکي 
() ترك الصلاة من أكر الكبائر ال 


( قال محمد بن نصر المروزي : معت إسحق يقول : 
صح عن النبي عي أن تارك الصلاة كافر وكذلك 


arma esmer ranya amano 


(۱) انظر نحقيق المراد من هذا الوصف في ) الإإاحسان في تقريب = 


4 
mn F © © 


كان رأي أهل العلم من لدن النبي هيو أن تارك الصلاة 
عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتا كافر ) . 

وقال الإمام ابن حزم - رجه الله -: ( لا ذنب بعد 
E‏ ا وقتها » وقتل مومن 


ا ابن قم الجوزية - رحه الله تعالى -: 
( لا بختلف المسلمون أن ترك الصلاة المغروضة عمدًا من 
EEE EE‏ 
إم قتل النفس » وأحذ الأموال > ومن إم الزنا والسرقة 
وشرب ر متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في 
الدنيا والآخحرة ) اه » ومقصوده - رجه الله - أن هذا 
الذي ذكره موضع إهاع الله 
وقال الإمام الذهبي - رحه الله - : ( فمؤتحر الصلاة 
عن وقتہا صاحبٌ كبيرة » وتا ركها بالكلية - أعني الصلاة 


- صحیح ابن حبان » ۳۰٥/٤(‏ - ۳۲۸) . 
)1( ) الكبائر ( للدهبي Ta‏ 
(۴)“. « الصلاة وحکم ار ھا 2 :2 


Ca 


N ET 
تفويتها كبيرة » فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر‎ 
إلا ُن يتوب » فإن لارّم ترك الصلاة فهو من ا‎ 

الأشقياء اجر مین ٤‏ اھ . 


ولا یذکرون الله إلا قلیلا 
EO oN EOS a a‏ 
ترکها عقابا » فمن نم : 

و کن ٢آ‏ ا ر له عنما ع قال : 
( يكره أن.يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولك .. 


۴ 


2 ET ا‎ 4 ۰ al 
ولذلك قال عي : ب احضروا الذكر » وادنوا من الإمام » فإن‎ )۲( 


f 


0 ت 


يقوم إلما طَلق الوجه » عظم الرغبة » شديد الفرح » فإنه 
يناجي الله » ون الله جاهه يغفر له » ويجيبه إذا دعاه ) . 
وقال سبحانه في شأن المنافقين : # وما منعهم أن تقبل 
منہم نفقاتمم إلا نهم کفروا باله وبرسوله ولا اتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ‏ الاأية . قال ابن عباس : « إن 
كان في جماعة صلى » وإن انفرد نم يصل » وهو الذي 
لا يرجو على الصلاة ثوابًا » ولا يخشى في تركها عقابا » . 
فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا حالة » وإنما يدفعهم إلى 

الصلاة الرغبة في إرضاء الناس والتظاهر بالإان › فرارًا من 
الذم » وسعيًا إلى الكسب والمغنم » وهم إذا قاموا كسالى 
إلى الصلاة فلن يؤدوها بخشوع وحضور قلب › بل وهم 

E‏ ل ل ل د 
للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهو 


ر قال الحافلل ابن کثیر - رحه الله تعال - في تفسیر قوله تعالی : 
# الذين هم عن صلاتمم ساهون 4# : ( إما عن وقتا الأول › 
ا او و غا ا ن ااا ر کا 
وشروطها على الوجه الأمور به » وإما عن الخشوع فيا = 


س 0۸ 


الذين هم + ويمنعون الماعون ي . 
وقال عه ذاما لى انر الصلاة: 
المنافقين - ثلاثا - يجلس ا 
کانت بین فزي الد الشيطان - أو : على قرفي الشيطان 
قر ربعا یکر ل في eg EN‏ 
وإذا كان المنافق شر البرية وهو في الصلاة كسلان » أو 
مؤخر ها عن وقتها » فکيف يکون حال من هو شر مه 
To e‏ 
وقال عبد AEE‏ عنه - في و 
صلاة الجماعة : ( ولقد رايتنا » NT‏ منافق 
معلوم النفاق » ولقد کان يوت بالرجل بُهاڌی بين 
الرجلين ٠‏ حتى يقامٌ في الصف ) . [ رواه مسلم ] 


ت والتدبر لعانما » فاللفظ يشمل ذلك كله » ولكل من اتصف 
بشيء من ذلك قسط من هذه الأية » ومن اتصف بجميع ذلك 
فقد تم له نصیبه منېا» وکمل له النفاق العملي ) اه . 
HB‏ وإذا کان هذا في حق من يضيع وقتہا » فكين 
يمن هجرها كلها ؟! 

. El U 


O e 


x 


وعن ابن عمر - رضي الله عنما - قال : « كنا إذا 
فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن » . [ صحيح ] 

وقال ع ني موقف المنافقين من صلاة العشاء : « ولو 
أ ) [ رواه مسلم ] 
dL a‏ ( وکاوا ل ن 
منه اليه فهدا e‏ ب OE‏ خي 
یر کے او ا اا وا را ت 
(١‏ حى على الصلاة » » قاموا إلها كسالى » م ني المعاصي 
و > وني الطاعة سكون وثبات 


O ERG 
6 النافق 8 صا العشاء‎ 


| و لو خبو 6 ولقد 


EIR RIERA xase FRIEDRICH Îrana BHATIA mustafa HIRYA HDRES 


eT -‏ الل ٠‏ > عذر الله أبدانہم » فلم تُطق قلوبہم . 
)١(‏ يشعر الحديث الشريف أن. المنافقين رما شهدوا صلاني الفجر 
والعشاء » وهم يشهدون غیر هما » فکیف يقصر ظاهر من يدعي 
يشهد الصلوات الخمس كلها » عن ظاهر 
المنافقين ؟ 


سے ۰٦ا‏ سس 


ممت أن آمر بالصلاة فتقاءَ > ثم امر رجالا فيصلي 
بالناس » ثم أنطلق معي برجا معهم جرم من حطب › 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » 
متفتق عليه ] » قال القرطبي - رجه الله : ( ذلك لأن 
الحاو ن وفك اع عمل لار > فل ٣‏ 
القيامٌ الها > وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب الم من 
مفروح به » ولولا السيف ما قاموا ) اه . 

فما اأصدق قول رسول الله عه في حقهم : ١‏ إن الله 
يبغض كل جعظري“ جواظ سخاب في الأسواق » 
جيفة بالليل » حار بالنهار » عام بأمر الدنيا » جاهل باأمر 
الأخرة) . | | [ صحیح ] 

فامنافقون شب باللیل » سحب بالنہار » إذا جن علمم 
اللیل سقطوا ناما کانہم خحشب » لا یذکرون الله تعالى 
NN EA eS‏ 


SNELL E 


(۲( الحواظ : الجموع › المنوع . 
)۲( تساخبوا : کثر صخہم وسخہم › وهو الصياح والضجيج . 


0 


م ٦‏ الصلاة | 


وحرصا » وهذا قال في حق الواحد منم : ١‏ جيفة بالليل » 
A O‏ 
لدنياه » وينام طول الليل كال جيفة التي لا تتحرك › ولذلك 
قال قتادة : ( كان يقال : « ما سهر الليل منافق ) ) . 
وعندما يحاول المنافقون مشاركة المؤمنين في سجودهم 
لرمم يوم القيامة يُحال بينم وبين هذا التكربم » وتصبح 
ظهورهم كصياصي البقر » لا يستطيعون الانحناء » كلما 
راد أحدهم أن يسجد خر على قفاه » فيبوءون بالذل 
والخزي واموان » قال تعالى : # يوم يكشف عن ساق 
ويُذعؤن إلى السجود فلا يستطيهون » خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة وقد کیوا يُذعَؤن إلى السجود وهم ٠‏ 
_ سالمون 4 . 
)٤(‏ ترك الصلاة 
سواد » وظلمة » وهلكة فض الدنيا والآخحرة 


ترك الصلاة يظلم القلت > وتس الوجه » وذلك لان 
الطاعة نور » والمعصية ظلمة » وكلما قويت الظلمة ازدادت 


کا 


احير ة حتی يعع تار کھا ٤‏ الضلالات وهو لا يشعر » 
ای رچ ی فل وا ری هوا س 
تظهر في العین » ثم حتی تعلو الوجه » فیصیر سوادًا ید رکه 
سيما أهل الخير » فيجد وحشة بينه وبينهم » وکلما قویت 
تلك الوحشة بعد مهم » وحرمَ بركة النفع : E‏ 
e SG ES‏ 
Oa‏ أن و 
أولمك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون 4 . 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي عي قال : ( من حافظ 
على الصلاة کانت له نورا وبرهاتا يوھ القيامة > ومن ى¿ 
حافظ عليېا م یکن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم 
القيامة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون › وهامان » 

۾ 

واي بن خلف » . [ صحيح ] 


(۱) انظر « الجواب الکافي لمن سال عن الدواء الشافی ۲ ص (۹) . 


شی û e‏ 
إا ۱ س 


قال بعض آهل العلم ولا بحشر تارك الصلاة مع 
SE aN e EA N‏ 
أو بوزارته » أو بتجارته : فإن اشتغل ماله حشر مع 
قارون » وان اشتغل بملکه حشر مع فرعون › وإن اشتغل 
بوزارته حشر مع هامان » وان اشتخل بتجارته حشر مع 
بي بن خلف تاجر الكفار بمكة ). 

ای کی کیا کا ت یا ی د 
البيين والصديقين والشهداء > بمرافقة الذين 
غضب الله عليهم » ولعنهم » وأ mT‏ 
مصيرا . 

(ه) ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة 


قال الإمام أبو محمد عبد الحق - رحه الله -: 

( اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره » وصلح باطنه » ما سمع بہذا» ولا علم 
به - والحمد لله - ونما تکون لمن کان له فساد في العقل › 


. )۲۲( انظر « الصلاة وحکم تارکها » ص‎ )١( 


أو إصرار على الكبائر > وإقدام على العظائم » فرا غلب 
ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة »> فيصطلمه 
الشيطان عند تلك الصدمة » ويختطفه عند تلك الدهشة - 
والعیاذ بالله » ثم العیاذ بالله - أو يكون ممن كان مستقيمًا › 
م يتغير عن حاله » ويخرج عن سننه » ويأخذ في طريقه » 
A CE E SS‏ 
وقد قال يي : ١‏ إنما الأعمال باخواتم » . 
[ رواه .البخاري ] . 
وقال ع : « بيعث كل عبد على ما مات عليه » . 
7 رواه مسلم ] 
وٳذا کان الذي يصل لکنه يسيء صلاته متوعدًا بسوء 
E NEG a E GOTE‏ 
رسول الله - ع = رجلا لايع رکوعه » وينقر في 
سجوده وهو يصلې » فقال : ٫‏ لو مات هذا على حاله 
هذه » مات على غير ملة محمد عو ») . [ حسن ] 


. )٥۳( «التذكرة » للقرطبي ص‎ )١( 


e OV 


وج شاهد الناس من أحوال المحتضرين من تار كي الصلاة 
لحسن الخاتمة مَنْ أغفل الله قلبه عن ذكره » والب هواه » 
وکان مره فرطا› و کیف ل تو خحاعته وهو مصيح 
للصلاة » مصر على تركها ما عاش وإلى أن يغرغر ؟! 

ر ترك الصلاة من اأسباب عذاب القر 


قال تبارك وتعالى : ‡ ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنكًا ‏ الآية » وقد فرت المعيشة الضنك بعذاب 
القبر» ولا ريب أن عذاب القبر من المعيشة الضنك التي 
يعانيما المعرض عن الله في الدنيا » وني البرزخ » ويوم ا معاد » 
قال ابن القم = رحه الله -: ( ولا تظن أن قوله تعالى : 
إن الأبرار لفي نعم » وإن الفجار لفي جحم 4 يختص 
بيوم المعاد فقط » بل هؤلاء في نعم في دورهم الثلاثة › 
وهؤلاء ني جحم في دورهم الثلاثة )° اه . 

وتارك الصلاة عامل بعمل أهل النار » فإن ل 


. )٠١١۷( «(الجواب الكافي » ص‎ )١( 


يتدار که الله بتوبة نصوح » فانه تسوء خاتمته - عیاذا بالله 
من ذلك - ثم يصحبه عمله السىء إلى داخحل قبره » فقد 
قال ع فی شان الفاجر بعد دفنه : ( ویأتيه رجل قبیح 
الوجه » قبيح الثياب » منتن الرج › فيقول : أبشر با 
يسوؤك . هذا يومك الذي کنت توعد . فيقول : 

وأنت فبشرك الله بالشر » من أنت ؟ فوجهك الوجه 
ڃجيءَ بالشر ! فیقول : آنا عملك اخيث ) الحديث › 
[ صحيح ] فيبقى في عذاب ألم ممت إلى يوم القيامة : فعن 
سَمُرة بن جندب - رضي الله عنه - أن النبي عر قال : 
) رأیت الليلة رجلين أتياني فا خذا بيدي ) الحديث › 
وفيه : ١‏ .. وإنا أتينا على رجل مضطجع › وإذا اخر قائم 
عليه بصخرة » وإذا هو بوي بالصخرة لرأسه » فيتلغ 
رأسه» فيتدهده"“ الحَجَرُ هاهناء فيتبع الحجر› 
فیأخذه » فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه کا کان م 
يعود عليه فيفعل به مغل ما فعل المرة الأولى ) الحديث » 


(۱( يلع رأسه : أي: یشدخحه » ویشقه . 
(۲) يتدهده : يتدحرج » والمقصود أنه يدفعه من علو إلى سفل . 


۷ ت 


وفيه أن الملكين فسرا له عي ما رأى : « أما الرجل 
الأول الذي أتيت عليه يلَع راه بالحجر » فإنه الرجل 
يأخذ القرآن فيرفضه » وينام عن الصلاة الكتوبة » وي 
رواية : « فيفعل به إلى 8 القيامة » ) 


(۷) ترك الصلاة شعاز أصحاب سقر 


وما أدراك ماسقر» لاتبقي ولاتذر» لواحة 
للبشر » عليه تسعة عشر 4 › وقال تبارك وتعالى : ¥ كل 
نفس با كسبت رهينة » إلا أصحاب المين » في جنات, 
يتساءلون » عن اجرمين »× + ما سلککم في سقر » قالوا م 
نك من المصلين ؛ و ا + وکنا خوض 
مع الاين 4 

فتا رکو الصلاة في سقر . 

والمستكبرون عن الركوع لله عز وجل » والمستهترون 
بمواقيت الصلاة همم الويل » قال سبحانه : # وإذا قيل هم 
اركعوا لا يركعون » ويل يومئذ للمكذبين4» وقال تعالى: 
فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 . 


ي 


والمضيعون الصلاة المرطون فيها همم الغي » قال عز 
وجل : # فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا 4 . 

فيا تارك الصلاة : أليس إقامة خمس صلوات في اليوم 
والليلة ها من الفضائل ما لا يحصى » أهون من شرب 
الصديد » ومقطعات الحديد » ومعاناة العذاب الشديد ؟! 

۸ ترك الصلاق سب القرق في الضهوات 

هناك تلازمٌ بين إضاعة الصلاة »> وبين الغرق في 
الشهوات » والتلوث بالخطيعات » وقد أخبر تعالى عن قوم 
أضاعوا الصلاة بعد أن كان آباؤهم المهديون الحتَبون 
متمسکین بها » محافظین علا » متقربین إلى الله ہا » فقال 
تعال : # فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا 4 » فكل من أضاع الصلاة 
N E TO TIT‏ 
بعدها » ولأن من ضيعم الصلاة فهو لا سواها أضيع . 

قال الإمام البمقي - رحه الله - : ردك الأنبياء 


۹ " @ 


والمتقدمين ومَدَحهم بأنهم كانوا إذا تتلى عليہم ايات الرحمن 
روا سجُدًا وبکیا » م ذکر من حالف مذھبہم › فذمهم › 
فقال تعالى : [ فخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصلاة 
SRS‏ 
العاقبة » فقال : ل فسوف يلقون غا 4 يعني - والله 
أعلم -: CD‏ أمرهم مع إضاعة الصلاة › ولکہم 
یعودون » فلا یزالون يقعون ئي فساد بعد فساد کمن يضل 
الطريق » فلا يزال يقع في مهلكة بعد مهلكة إلى أن ينْقَطْعَ 
به فيفسد » فدل ذلك على عظم قدر الصلاة »> وجلال 
موقعها من العبادات » والله أعلم )“اه . 

وکا أن من ترات الصلاة أا تى عن الفحشاء 
والمنكر » فكذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة » وفي 
طليعة « الفحشاء والمنكر » يأتي الخمر والقمار اللذان 
مدان اسان اانه و فهر ات وات ع الاب 
قال تعالى : ج إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الحمر والميسر ويصدًّع عن ذكر الله وعن 


(۱) «شعب الإيمان » )۳١/۳(‏ . 


o E, 


الصلاة فهل أنع منتهون ) » ولأجل ذلك عظمت مصيبة 
تارك الصلاة بسبب السكر » وتضاعفت عقوبثه : 

فعن عبد الله بن عمرو = رضي الله عنما - عن 
رسول الله عه أنه قال : « من ترك الصلاة سكرّا مرة 
واحدة » فكاأنما كانت له الدنيا وما علا لبها » ومن 
ترك الصلاة سْكَرّا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل 
أن يسقيه من طينة الخبال » قيل : وما طينة الخبال 
يا رسول الله ؟ » قال : « عصارة هل جهنم ) 


Ke )‏ 
(4) ترك الصلاة مصيبة وبلاء 
ات 
عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه - أن ا 
قال : a‏ الصلاة » فكاأنغا و أهله وماله ) 
[ صحيح ] 


(۱) أي : أصیب باهله وماله »> ومثله قوله تعالى : # ولن یترک 
أعمالكم 4 » وقال الخطابي : ( ومعنى « وبر » أي : لقص 
وسلب » فبقي وترا بلا آهل ولا مال » یرید : فلیکن حذره من 
فوتا کخدره کن دهان أهله وماله ) اه . 


کل پچ 


وفي لفظ عند عبد الرزاق : ( لأن يوتر أحد 2 هله 
وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة ) . 

س ا ا طاایل 

وعن ابن عمر - رضي الله عنما - أن رسول الله مرا 

قال : « الذي تفوته صلاة العصر › فكأنما وتر أهلّه 

وماله » . متفق عليه ] 


AN AE 
› اشد لِعّمّه » ومن فاتته الصلاة أشبهه لاجتاع غم الإم‎ 
وغم فق الثواب »> € بجتمع على الموتور غمان : غم‎ 
. لسلب » وغم الطلب بالثار‎ | 
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله‎ 
. من ترك صلاة العصر حبط عمله»‎ «١ : يه يقول‎ 
] رواه البخاري‎ [ 
 لاقف وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره‎ 
سبحانه : # ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا‎ 
وڪشره يوم القيامة أعمی 4 فلیبشر تارك الصلاة‎ 
اة اه اا تعض عه و کد وله ا شيت‎ 
همه » و تفريق شمله » و حصور فقره » و فساد اال‎ 


e 


ولعذابُ الاخحرة أشد وائ 
وقد ترى تارك الصلاة الثم رائًا غاديًا لا بحس بوظّم 
وزره › وشناعة فعله » ولا يشعر بعقوبة الله إياه » ) وما 
جرح بميت إيلام » » فاعلم أن أشد العقوبات ما حفي ودق ؛ 
اناو ف ما اور ان وار 
الذي لا يشعر بالا م » فلا يسعى في خلاص نفسه » قال 
تعال : ل ولا تكونوا كالذين سوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون 4 » وقال تعالى : # نسوا الله 
فدسيهم 4“ فلم يوفقهم إلى التوبة > لِمَا سلط الله على 
قلوبهم من الغفلة التي تزهدهم في طاعة الله عز وجل . 
عن ابي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - انما ”معا 
r ۰ ٤£ 1W ١‏ £ م 

رسول الله عو بقول على أعواد منبره : « لينكهين أقوام عن 
وذعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوهم › ثم ليكولن 
من الغافلين ) [ مسلم ] » فیسعی ف صلا ح دناه » ولو 
ت غ ٣‏ ۶ 
خرب اخراه » وهو جحسب انه بحسن صنعا . 


)١(‏ انظر : « الجواب الكافي » ص ( ٩۲‏ ) ( فصل : ومن عقوباتما 
اا صي اليد تة إل . 


AE 


قال الحسن في أهل الدنيا : « بلغ والله من علم أحدهم 
بالدنيا أنه ينقد الدرهم » فيخبرك بوزنه > ولا يحسن أن 
يصلي » » وقال بو بكر بن عياش : ( مشكين حب الدنيا:: 
يسقط منه درهم » فیظل نہارّه يقول : « إنا لله » وإنا إليه 
راجعون » » وینقص عمره ودینه »> ولا حزن 
ومن البلبة أن ر ى لك صاحبًا ي صورة الرجل السميع البصر 
ِن بكل مصية في مال واا صاب پدیه ۾ شمر 

ر ن دقا ى 2 ولا تجعل مصیبتنا في 
دیننا ) 2 [ حسن ] 
من کل شيء إذا ضيغته ءوض وما من الله إن ضبغته- ءوض 

فمن کل ي يفوت العبد عوض » وإذا فاته الله ۾ 
يعض عنه شيء البتة . 

ا ا ) IT‏ 
فلا تلعب » وتکفلت برزقك فلا تعب » ابن آدم ! اطلبني 
١‏ تجدني » فان وجدتني وجدت کل شيء » وإن فشك فاتك 
كل شيء » وأنا أحب إليك من كل شيء ) 


E ET 


N)‏ ل الصلاة سبب استحوا 
الشيطان على العبد ٠‏ 


قال الله تعالى : # ومن يَعْضٌ عن ذكر الر هن نقيضُ 
ol E‏ + وام ليصدونهم عن السبيل 
ہم مهتدون × حتی اذا حاءنا قال يا ليت بيني 
رع rE‏ » ولن ينفعكم اليوم إذ 
E eha pt‏ 
فمن يضيع الصلاة » يضيعه الله » ويخذله » ويعاقبه بأن 
يقيض له شيطاتًا يقارنه » فلا يفارقه > لا في الإقامة ولا في 
المسير » وهو مولاه وعشيرته » بس المولى » وبفس العشير > 
E ES‏ سسکا اا تصبّح بطلعته 
حيّاه » وقال وت شرن ا اع ف دیا رلا ي 
أخراه ) : 
a E BE EN E‏ بکل کان 
کار اقا ف وآ ا ي شا وران 


۷٥‏ س 


ا : ١‏ ما من ثلائة في قرية » ولا بدو » لا تقام فيم 
الصلاة » إلا استحوذ عليمم الشيطان » فعليكم بالجماعة › 
فإنما يأكل الذئب القاصية » . [ حسن ] 

فقد بين ع أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى 
غد ل ا ان الطا اا عا عع الات 6٤‏ كا 
رل اختوشعه الافات > فكلك الشاة كلما كنت قرت 
ن ارا کات الم من الد وكا بغدك عن 
الراعي كانت أقرب إلى اللاك » فأحمى ما تكون الشاة إذا 
قربت من الراعي » وإغا يأخذ الذئبٌ القاصي من الخنم ء 
وهي أبعدهن من الراعي . 

قال بعض السلف ت يت العبد ملقی بین الله سبحانه 
وبين الشيطان » فان اأعرض الله عنه نواه الشيطان › وإن 
تو لاه الله لم يقدر عليه الشيطان ) . 

وبين عه مظهرًا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن 
عن ذكر الله وعن الصلاة » ودلنا على ما بحبط هذا الكيد › 
فعن أي هريرة = رضي الله عنه = أن رسول الله عر 
قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحد 2 


ا ت 


هو نام ثلاث عُقدا يضرب على كل عقدة : 
طويل فارقد » فان استیقظ › فذ کر الله تعالی ءاحل 
عقدة › فان تو ضا > حلت غفل ) فان ص 


والذي ينام عن الصلاة قد استسلم قك "الشطان 


ع 


ر و و غل ا ا 
عليه › کے ای و دک ری اه و ووک 
عند النبى مه رجل » فقيل : مازال نائمًا حتى أصبح › 
ما قام إلى الصلاة > فقال : « بال الشيطان في أذنه  »‏ رواه 
البخاري ] » وفي رواية ابن حبان : « نام عن الفريضة) ) . 


معناه : أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به » حتى 


)١(‏ ومعناه : سحره الإنسان » ومنعه من القيام »> کا يعقد الساحر من 
سحره » قال تعالی : # ومن شر النفاثات في العقد 4 » فالذي 
حل يعمل فيه » والذي و صرف عه » وما بژیده قوله باه 
في رواية جابر : ١‏ ما من ذكر ولا أشى إلا على رأسه جرير - 
أي : حبل - معقود حين يرقد باليل » الحديث . 


— ۱۷۷ 


اذه کالکنیف ل للبول » د من عادة ا شي 
ان ا عليه ; 


e 01)‏ الصلاق يان للأمانة 


ورتا أمان اتک ا والمعاصي 
كلها - وني مقدمتها ترك الصلاة - خيانة لله عز وجل . 
وقال سبحانه : لإ إن الله يمر > أن تۇدوا الأمانات إلى 
أهلها ‏ الآية . 
وقال جل وعلا  :‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض ورابال فأبين أن حملا وأشفقن منها وجلها 
الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا ‏ » وقال تعالى في وصف 
المومنين : # والذين ھم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 : 
والأمانة- من حيث المعنى- أوسع د و 
فهي التكاليف الشرعية التي ات ا ا 


جا » بحيث إذا فعلوها آثيبوا » وإن تركوها عوقبوا » قال 
ا ES‏ 


LL ۱۷۸ س‎ 


والصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله حفظها » 
فمن ضيعها فقد خان الله عز وجل › ونقض عهده : 
لإ واذكروا نعمة الله 


عليكم وميناقه الذي و به اذ 
قلع "معنا وأطعنا 4 » وقد قال زشو لا ا PE‏ 
إمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له) 
ا وکان م إذا ودع رجلا قال : 
« أستودع الله دينك » وأمانعك » وخواتم عملك ) 
ا 0 ا ا ا ا 
Ee‏ 


ر۳ ل ترك الصلاق جاية على الأنبياء » 
واللاتكة » وسائر عباد الله الصا حن 
لأنه مجحب عليه فى التشهد أن يقول : « السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » قال r‏ : « إذا قاها لعف ك 
عب لله صالح ي السماء والأرض » [ متفق عليه ] »> فإذا 
ترك الصلاة » عطّل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله 
ا 


۷۹ س 


عرض لعفوبة الله في الدارين 


فقد روي عن معاذ - رضي الله عنه - قال : أوصاني 
رسول اله له فقال : « لا شرك بالله شينًا ء وإن 
لت » وحُرّقت » ولا تعفْنٌ والديك وإن مراك أن تخرج 
من أهلك ومالك » ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدًاء 
إن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه 
e‏ الحديث , أ es‏ 
OF N‏ احترامه » لانه بذلك الترك 
عرض اه للب ا س عند جاع سن الا م ا 
حذا لا كفرا بشرط إخراجها عن وقتا الضروري › وأمره 
بها في الوقت عند أئمتنا » ولقتله كفرًا » فلا يُصلى عليه » 
ولا يدفن بمقابر اسلف غ اجا Es‏ 
* #*% #% 


١ ١(‏ ترك الصلاة 


ھید پپپ سی رمس می ینام سهم 


. )١١١/١ ( ) «مرقاة المفاتيح‎ )١( 


a N 2 


فيا تارك الصلة! 


إل متى يدعوك مولاك › ونت معرض لا تجيب ؟! 
م يتقرب إليك باإحسانه › را ار ماك 
وعليك منه رقیب ؟! 
E OE oa‏ 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : ( بيا 
نحن مع رسول الله عر إذ صر بجماعة » فقال : ١‏ عل 
ما اجتمع هؤلاء؟ » قیل : على قبر يحفرونه» ففزع رسول الله 
وه » فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتی انتهی إل 
EU SR ES‏ 
بصنع » فبکی حتی بل الثرى من دموعه » ثم أقبل علينا 
فقال : « أي إخواني لمل هذا اليوم فأعدوا» ) . 
:ا 


H# % %* 


4 N 


الفصل الغالث 
تبات ووصایا 
تمس الخاجة إلا 

١ (‏ ) بادر إلى التفقه في الدين 


قال رسول الله عر : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » [ حسن ] » وهو العلم الذي تودّى به الواجبات » 
وقال عه : « من يرد الله به خيرٌا » يفقهه في الدین ) 
[ متفق عليه ] » فبادر أخي السلم إلى تعلم فقه الدين › 
سيما الصلاة كي تصح عبادتك » وقد قال يله : « صلوا 
کا رأيتموني أصلي » [ رواه الشيخان ] » ولن تعرف هديه 
ع في الصلاة إلا بسوال العلماءء أو بمطالعة كتب العلم 
الشريف خاصة التي تحص أحكام الطهارة والصلاة 
اا کی کات ( صفة صلاة النبي عو . 


(۱) للشیخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله . 


e 


( ۲ ) التناصح في آمر الصلاة 


ن الف 0 0 ن ورل ا ا 
ولا كانت منزلة الصلاة في الدين ما بيتا » فإإن واجب المسلم 
إذا رأى من يقصر في صلاته › ویُخْل بہا أن ينصحه 
ويعلمه » کا فعل النبى عي مع المسيء صلاته » حيث قال 
له : « ارجع فصل › فإنك م تصل » » فرجع » ففعل ذلك 
مات ال نی ت اوا ی 2 
هذا فعلمني . ل ا ع 
علمه واجبات الصلاة . 


وقال ميمون بن مهران : « مثل الذي يرى الرجل يسيء 
في صلاته » فلا يهاه » مثل الذي يرى النائم تنهشه حية › 
م لا يوقظه » » وينسب إلى الإمام أحمد - رحه الله - أنه 
A e Aad‏ 
وأحكمها » ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها » وسبق 
الإمام فیا » فسکت عنه » ولم يعلمه إساءته في صلاته 


7 ت 


ومسابقته الإمام فما » ولم ينه عن ذلك » ولم ينصحه» 
شار که في وزرها وعارها » فامحسن في صلاته » شريك 
المسيء في إساءته » إذا لم ينمه » ولم ينصحه ) . 

وقال ابن كثير : ( إن الحجاج بن يوسف صلى مرة 
بجنب سعيد بن المسيّب » وذلك قبل أن يلي شيا » فجعل 
يرفع قبل الإمام » ويقع قبله في السجود » فلما سلّم أخذ 
سعید بطرف ردائه » و کان له ذکر يقوله بعد الصلاة » فما 
زال الحجاج ينازعه رداءه » حتی قضی سعیدٌ ذکره » ثم 
أقبل عليه سعید » فقال له : « یا سارق ! يا خائن ! تصل 
هذه الصلاة ؟! لقد ممت أن أضرب ذا النعل 
N aE a‏ 
ثم رجع » فعاد إلى الشام » ثم جاء ناثبّا على الحجاز » فلما 
قتل ابن الزبير » كر راجعًا إلى المدينة » ناثبًا عليما » ( فلما 
دجل البتجا ج إا كاش سةك بن الست تة 
الحجاج » فخشي الناس على سعيد منه » فجاء حتى جلس 
O O E‏ 
فضرب سعيد صدره بيده » وقال : ( نعم ! )»قال : 


« فجزاك امن مع وب TES‏ 
صلاة إلا وأنا أذكر قولك » » ثم قام ومضى )'. 
وإنك إذا استحضرت أن جناية الذي يسرق 'صلاته › 
ولا يطمقن فيما جناية متعدية على من تحت ولايته » لأشفقت 
على نفسك من مغبة تقصيرك في نصيحته » فإنه إذا فسد 
E SE‏ 
) ل رر ا و ار ا ر ا 
( ما ار مني بعياله ! » » فقيل له : « يا ابا سحي يسيء هذا 
صلاته » وترحم عیاله ؟! » قال : ( انه کبيرهم » ومنه 
يتعلمون )) . ) ) ) 
( ۳ ) الحافظة على الصلاة في أول وقتبا 
قال تعالى : # إن الصلاة e‏ کیاا 
موقونًا 4 › وقال رشو الله : ) أفضل الأعمال 
الصلاة على وقتها » [ متفق عليه ] » وكل نص في القران 
والسنة على « إقامة » الصلاة فإنما يعنى به في المقام الأول 


. )١١١ - ١١۹/۹ ( » البداية والنہایة‎ (« )١( 


E SEE 


امحافظة على الصلاة في وقتها . 

وقال تعالى : ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا 4 الآية . 

قال عمر بن عبد العزيز - ر حه الله تعالى -: « م تكن 
إضاعتما ت ركها » ولكن أضاعوا الوقت » » وقال مسروق - 
رحه الله - : « لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب 
من الغافلين » وفي إفراطهن الملكة » وإفراطهن : إضا 
عن ون 

وقال تعالی : از فويل للمصلين الذين هم عن صلاتيم 
ساهون ‏ الآيات » قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه = : ( سوا عا تحت ضاع الوقت +٠‏ فهذا مضل من 
- آهل الصلاة » يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل » لكن 
لما فرط في وقتها » استحق الويل . 
)٤(‏ الحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد 

او د تقيس مدى تفريطنا معشر المسلمين في 
جنب الله ¬ عز وجل -» وتعينا حدوده » فانظر إلى 
الصفوف في صلاة الفجر خاويةء إلا قليلا من رحم الله» وَمتّل 
قوله تعالى : [ يا حسرة على العباد » فكأن فريضة الفجر 


— ۱۸١ 


على غيرنا كتبت » وكأن صلاة الفجر في حقنا تُسخت » 
بل القلوب قست » والعيون جمدت » واهمم مدت . 

قد صان المصلون اة إل جلة المشسين إل السلا 
قليلا » والذين يشهدون صلاة الجماعة من هولاء أقل » 
ك ارق الس و ااي 
وی ی و ا ق 
الإسلام ؟! وماذا دهى أمة خير الأنام ؟! 

لیس من عدل الله فینا أن سلط علينا بذنوبنا من لا بخافه 
ولا ير هنا ؟ وهل نمنينا العزة والنصر والفكين وحالنا کا 
وففت .الا من الاعرار :وبا الك ؟ 

وهل تنشاً يقظة عن غفلة ؟ أو نهضة عن رقود ؟ أو 
حر كة وجهاد عن جمود وخمود ؟ 

أو حياة من موت ؟ أو انتباة وانتعاش من قساوة وفتور ؟ 
إن الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) » 
إن الطريق إلى الفلاح والفكين يبدأ من امحراب » وعلينا أن 
نبادر بالمصالحة مع الله » والإنابة إليه »> قبل أن ينزل بنا 
سخطه » ويحل علينا غضبه » ولات حين مناص : 


IIAV 
NY س‎ 


بذنوبنا امت ليشا واللهُ يكشفها إذا نبنا 
فكيف نتوب من هذه المعصية الكبيرة : التفريط في 
صلاة الفجر ؟ 

ر ۵ ) أسباب الحافظة على صلاة الفجر 

الأول : التفتيش عن أمراض القلب » وتشخيصها › 
ز لااد ق اعد جها ا امك من الادو هة > لان القت إذ 
صلح » صلح الجسد كله » فهو القائد الذي إذا استقام 
استقامت جنوده من الجوارح والاأرکان » رُوی عنه ع 
انه قال : ر لل پستقم إيمان عبد حتى يستقم قلبه ) 
- الحديث » وشجرة الإيان في القلب يرويما القران الكربم › 
ويسقيما ذكر الله سبحانه » ويقيمها على ساقها حفظ 
حدود الله عز وجل » وتعظم أمره ويه . ) 
القالي : مطالعة الآيات والأحاديث في الترغيب في 
SR e lg E‏ 
تقدم ذكر جملة صالحة منها »> وهاك بعضها : 

قال تبارك وتعالى : # وقران الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودًا 4 والمقصود أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 


A A 
ATA sS 


۹ 
أ 


وملائكة اهار » وقال رسول الله عي : « بشر المشائين في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة » » وهو النور 
الذي يحيط بهم من كل الجهات اء اا 
وقال عله : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروا » [ رواه مسلم ] » وقال عو : 
« من صلى البردين دخل الجنة » [ متفق عليه ] > وقال 
ل : « من صلى الصبح فهو في ذمة الله › فانظر يا ابن 
ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء » وني رواية : « فانه 
E E‏ 
نار جهنم » [ رواه مسلم ] » فتامل هذ هذا الوعد بالحفظ 
والكلاءة لمن يصلي الفجر » وهذا الوعيد لمن يتعدى عليه 
أو يوذيه . 
ولا كانت صلاتا الفجر والعصر من أفضل الصلوات › 
وأعظم الطاعات » ناسب أن يجارّى الحافظ عليهما بأفضل 
العطايا والمبات » ألا وهي رؤية الله - عز وجل - في الجنة › 


قال یل : ‹ أما إنکم سرون ربكم کا ترون القمر › لا 


چ 4 ١‏ 
تضامون فی رؤيته » فان استطعع أن لا تُغلبوا عل 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروما › فافعلوا » ع 


الغرووب 4 ) . 7[ متفق عليه ] 
وإذا كان ثواب نافلة الفجر ( حيرا من الدنيا وما فیا ) » 


# فمن أجل ذلك كله » ومن أجل أن الؤمن قسن 
حاجته إلى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاة الفجر › للتغلب 
ق و ی ا 
شرع الأذان ا وقت الفجر » وزيد فيه هذه 
العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المؤمن سريان 


E E NOE EB TT 
بالاستيقاظ للصلاة » وهكذا فعل رسول الله ع حين قفل‎ 
CC SS 
: أي نزل في اخر الليل للنوم والراحة ) قال للصحابة‎ ( 
: اجفظوا علینا صلاتنا » بل إنه عيّن بلالا وقال له‎ ( 
اكلا لنا الليل » » فصلى بلال ما قدّر له » ونام رسول الله‎ ١ 
َه وأصحابه » فلما تقارب الفجر » استند بلال إلى راحلته‎ 
مو اجه الفجر - أي : موضع طاوعه ت‎ 


الكهر باء» فيطرد النوم» وهب للصلاة : « الصلاة خر من 
O N a &‏ 
بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتم الشمس اديت 
رواه مسلم » فمثل هذا النوم الذي يغلب الإنسان رغم بذله 
sS‏ 
رسول الله ع في نفس الحادثة : « أما إنه ليس في النوم 
تفريط + إغا التفريط على من م يُصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخر ی » فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة › فغلبته 
عیناه فنام» فإنه يكتب له أجر صلاته» ونومه عليه صدقة. 
أف الد نة وت Es‏ 
وقتها › وأما الذي يقادى في ذلك التفر رط اح حتی یصبح دیدنه 
وعادته » ولا ل aS ee‏ 
ثبت في البخاري من أنه عو رأى في رياه : ( رجلا 
٠‏ مستلقيًا على قفاه » واخر قائمًا عليه بصخرة ېوي بها على 
رأسه » فيشدخ رأسه » فيتدحر ج الحجر » فإذا ذهب ليأ خذه 
aa‏ رأسه کا کان » فیفعل به به مثل ما 
فعل به في المرة الأول ) » وقد فسر له جبريل وميكال ما 
ا lL‏ (الر جل يا خذ القرا ان » فیر ا ثضه › و نام عن 
الصلاة المكتوبة ) » قال ابن العربي رحه الله : « جعلت 
العقوبة في رأس هذا النائم عن الصلاة » والنوم موضعه 
اراس ) اه 


E 


الوم » > أي أن لذة الصلاة. خير عند أرباب الذوق › 
وأصحاب الشوق » من لذة النوم » أما من سمعها» ولم 
تعمل في قلبه » فاثر لذة الدنيا على نعم الأخرة » فإنه يعاقب 
بأن يبول الشيطان في أذنيه» ويصبح خبيث النفس كسلان . 
القالت المسارعة إل :ار ول الليل بعد أن يصلي 
SC e‏ 
ا ر ا : « يكره النوم قبل 
العشاء » واخحديت بعدها ) . [ رواه البخاري ] 
وله أن يسمر في مذاكرة علم » أو محادثة ضيف › أو 
مؤانسة أهل إذا كان عنده من يوقظه » أو عَرَّف من عادة 
أنه يستيقظ » ولا يسمر إذا غلب على ظنه آنه يضيع 
الصلاة » بل لا يسهر في قيام الليل سهرّا يضر بشهود صلاة 
الفجر »> وني الحديث القدسي : « ما تقراب الي عبدي 
بشيء أحب إلي ما افترضته عليه » [ رواه البخاري ] . 
عن ابي بكر بن سليمان بن أي حَثْمة أن عمر بن 
الخطاب فقد سليمان بن أي حثمة في صلاة الصبح »› وأن 
عمر بن الخطاب غدا إلى السوق » ومسكن سليمان بين 
السوق والمسجد النبوي » فمّر على الشّفاء أَمّ سليمان » 


A 


فقال ها : ( م أر سليمان في الصبح » » فقالت : « إنه بات 
يصلى » فغلبته عيناه » » فقال عمر : « لأن أشهد صلاة 
الصبح في الجماعة إلى مر من أن أقوم ليلة ) . 
[ رواه مالك في « الموطاً » ] 

# ومن سهر سهرًا شديدًا » وصلى الفجر مرهقا › فإنه 
يتعرض مشابهة المنافقين الذين # لا ياتون الصلاة إلا وهم 
کسال 4 . 

# ويتجنب استقبال الضيوف الذين لا يبالون بتضييع 
صلاة الفجر » ويوعونه بالإفراط في السهر والسمر › قال 
الشعبي رحه الله : « من فاتته ركعتا الفجر » فليلعن 
الثقلاء ) . 

الرابع : أن يقتني بعض الأجهزة الحديثة التي تنبه النام 
وتوقظه »> كالساعات المنمة » والخدمات التليفونية المتاحة › 
وأن يتواصى ال يران بان يوقظ بعضهم بعضبًا تعاونًا على البر 
والتقوی » على أن يعلق قلبه بالله »> لا بہذه لاسا 

الخامس : أن يحافظ على الإتيان باداب النوم وأذكاره › 
خحصوصًا قراءة اية الكرسي › والمعوذات » عند النوم 


ت 


السادان. ا راب عا هرد سا ال ف 
مسجد واحد » بحس إخوانه بتخلفه عن الصلاة › 
فيعظوه إن قصر » ويعاونوه عل طاعة الله » فإن الشيطان 
RE‏ ا ا 

صیك أن تستحے من الله تعای › 

ستحیی ا الصا من e‏ چیک 

وقال تحاهد : RT‏ م يصب من أخيه إلا أن حیاءه 
منه يمنعه من المعاصي » لكفاه ) . 


السابع : أن يجتهد في تطبيق قول رسول الله عة 
« من صلل الله ار بعين يو ۴ ف ماعة » يدر لك الیک ) 
الأرلى کتب له براعتان : براءة من النار » وبراءة من 
النفاق ‏ ' [ حسن ] » بل يعزم على الحافظة على التكبيرة 
الأول ما عاش» « والأعمال بالنيات » ونية المؤمن أبلغ من 


NE (١( 
تطبيق هذا الحديث › وكان سببًا في تغيير مجرى حياة كثير‎ 
من الات لين ره إل ااا غا ما ري اد‎ 

عز وجل . 


E 


عمل ادا اسلف الصا » ومن طلع سرهم في هذ 

فقد ( كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عَزوا 
أنفسهم ثلاثة أيام » وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة 
أ 


الدنيا » ولقد EER E‏ 
وفاتتني صلاة الجماعة » فلم يعزني أحد ) 

و کان مہم من كما تفو ته تکنرة الإإحرام مع 
الجماعة » ومهم الذي يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجحماعة › 
ومہم القائل - وقد قارب ال ) أصل الفريضة 
منفر دا إلا مرلین › وکأني م أصلهما ( . 

ومنهم من مم تفته صلاة الجماعة أربعين سنة إلا مرة 


وأحدة » ج فا والدته اشتغل بتجهيزها . 


E ECS me ٤ )۱(‏ 
لله : ( و ما فاتتم الجمعة > و إلا عزوا أنفسهم سبعین 
() . 


2 eS 


وهذا « سعيد بن المسيب » يقول فيه تلميذه أبو وداعة : 
لر إلا ما بين بيته والمسجد » » وهذا 
( لان ن هران الأعمش » يقو ل فيه « وکیع بن 
ف ١‏ ( كان « الأعمش » قريتا من سبعين سنة » ) 


٦ (‏ ) الصلاة النافعة هي الصلاة 


فقد قال تعالى  :‏ قد فلح لمؤمنون » الذين هم في 
ا خاشعون 4 › 8 تعالی الخشوع في الصلاة 
بأركانٍ وفرائض » فدل على وجوب الخشوع في الصلاة » 
و e ha‏ الذين يرفعون ل 
في صلاتمم بقوله : «لينتهن عن ذلك . أو لتخطف 
أبصارهم » [ رواه البخاري ] » ا معنى في 
القلب » ويكون بسكون الجوارح » والخضوع لله عرز 
وجل » قال تعالى في حق الأنبياء : #إ إنهم كانوا يسارعون 
ی اخيرات ویدعوننا رَغبًا ورَمَبًا وکانوا لنا خاشعین ‏ » 
وکان رسول الله عه يقول في ركوعه : «خشع لك 


۹٦‏ س 


ت 


٩ 


قدمي » لله رب العالمین » 7 رواه مسلم ] » وکان عل 
يتعوذ في دعائه من : « قلب لا يخشع » وقال رسول الله 
عه : ١‏ أول شيء برقع من هذه الأمة الخشوع › فلا 
ترى فيا خاشعًا » [ حسن ] » ولأهية الخشوع وحضور 
القلب قال تعالى : # يا أما الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة 
ونع سکاری حتی تعلموا ما تقولون 4 ومن أُسکره حب 
الدنیا حتى لا يعلم ما يقول » ولا يدري صلل » أُشبه 
و 

ونب الي مله عن الإسراع في المشي إلى المسجد» 
لأنه إذا عدا حَفرّه النفسنٌ فيحرمه الخشوع » وکذا نى عن 
الصلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » دفعًا لا 
يطرد الخشوع . 

ومن أسباب حصول الخشوع : حضور القلب » بان 
ead NE gS‏ 
الصلاة » ويجدد على نفسه ذكر الأخرة » وخطر القيام بين 
يدى الله -عز وجل -» وهول المطلع » ومتى ما غاب القلب 
عن الصلاة »> كان السبب هو ضعف الإيمان » قال عب 


فحمد الله y>‏ نى 
مده بالڏذي هو أهله > و 4 رغ قله له > انصر ف 
من خطیتته کیوم ولدته امه » . 7[ مسلم ] 
ومنها : اليقين بلقاء الله تعالى» قال سبحانه : [ واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإما لكبيرة إلا على الخاشعين الذين 
ينون أهم ملاقوا ربهم وأهم إليه راجعون 4 .. 
ومنہا : أن يصلي صلاة موذع » فقد قال ا 
١‏ اذكر المت في صلاتك » فإن الرجل إذا ذكر الموت 
في صلاته ري أن يحسن صلاته » وصلَ صلاة رجل لا 
يظن أنه يصلي صلاة غيرها » وإياك وكل أمر يعتذر 
منه ) » [ حسن ] » وقال عه : « إذا قمت في صلاتك ؛ 
فصل صلاة مودع » الحديث . [ حسن ] 
ومنها : طول قراءة القران » فقد قال : « أفضل 
الصلاة طول القنوت » [ صحيح ] يعني : القراءة مع 
التدبر في معانيا . 
ومنہا قطع كل ما يشغل السمع وال ارا هد 
القبلة » والنظر إلى موضع السجود » والاحتراز في الصلاة 


ت 


الام امنقوشة »> فان التبى علي لا صلى ني 
ا ا أعلام » نزعها » وقال : « إا هتني آنقا 
ر [ متفق عليه ] 


قال الله تعالى في الحديث القدسي : « ولا يزال عبدي 
يقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أ أحببته كنت عه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي بطش 
OA‏ 
استعاذني لأعيذنه [ رواه البخاري ] 
وهذه الصلوات النوافل كالخنادق التي تحفر لحراسة 
الحصن » أو كالسور الذي يقام حول المدينة » فلا يمسها 
سوء » ولا يصل إلا عدو حتى تاز هذه الخنادق » أو 
يقتحم هذا السور » فمن حافظ علا » كان اجلو بان 
EC‏ 
ر ق ق 


کا ف ات کر اصرف 
)١(‏ « الأركان الأربعة » للندوي ص (۷۷) . 


› إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته‎ ١ 
فإن صلحت فقد افلح وأنجح » وإن فسدت فقد خاب‎ 
: وخسر » فان انتقص من فریضته شیئا » قال الرب تعالی‎ 
انظروا » هل لعبدي من تطوع › فیکمل به ما انتقص من‎ 
] الفريضة › ثم يكون سائر أعماله على ذلك » . [ صحيح‎ 
O E وقال ا‎ 
نداء إلى ماعات الدعوة الإسلامية‎ ) ۸ ( 
إن ما يلفت النظر أن كيرا من الاعات الغو‎ 
وتوفير المؤن‎ > e المعاناة‎ e 
ولم نر يوما ضمن خططها وبرامجها دعوة صريحة‎ 
س صرورة احترام شعيرة الصلاة » وان یعاد رمل‎ 
الجداول الدراسية في ی و ا ف و اا ت‎ 


¥ 


renca £ 1 satan 


وقت كاف لإقامة صلاة الجحماعة » وإلزام كافة المسلمين 
ا ي ا اي . 

إذ ليس مما يعقل أن تعقد الاختبارات الدراسية في بعض 
الكليات وقت صلاة الجمعة » وليس من الإسلام أن هتف 
داعي الفلاح » ويدعو المسلمين إلى الصلاة بيا امحاضرات 
مستمرة» ومتدة إلى أن يخرج وقت الصلاة أحيائًا . 

وليس من الإنصاف أن يمتحن المصلون » ويضارً 
الراكعون الساجدون من الموظفين والطلبة بسبب مغادرتم 
«القاعات لاجابة داعي الصلاة . 

إن الإسلام الصادق لله - عز وجل - يقتضي أن نعدّل 
طرائق حياتنا » لتخضع للشرع الإلهي النزه » لا أن نطوع 
أحكام الدين لأهوائنا ورغباتنا . 

ألا يستحق الركن العملي الأول من الإسلام أن يهب كل 
مسعول مناديًا بإعادة الأمور إلى نصابما ؟ وباحترام دين 
الأ اة وولة الفا ١‏ كنف الفضي 

الأول ؟! لاذا لا تضغط الاتحادات الطلابية » والنقابات 
O NT‏ 


سس | * إ سسس 


الصلاة» ف ا 
تضغط من أجل الأجور » أو إطلاق سراح عامل 
اعتقل »› أو طالب اش ؟ وقد ينزعج العالمانيون من مثل 
هذه المطالبات » ولكننا لا نستجدي كهنة العالمانية » ولا 
نستدر عطف سدنتا وحهلة مباخرها » لسبب بسيط هو : 

أن لاسا هو صاحب هة الديار وهي بعلو ا 
يعلى » أما العالمانية الزنيمة الدعية التي تريد فصل الدين عن 
الحياة » وتحويله إلى قضية علاقة شخصية بين العبد وربه › 
فهي دين طاریء دخيل » وهي ضيف کريه ثقيل » لا بد 
أن نطرده من بيننا ليعود من حيث آتى » وتتطهر بلاد 
E,‏ ووو ریدو أن يطفترا نور الله 
بأفواههم ویابی الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون . 
هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 4 . | 

*# * * 
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. أطفالنا‎ ) ٩ 


بن يديك أي الملم 2 يعض ابات الربوية كى 
E NT‏ 
ا 

١‏ - يعتقد الأطفال أن كل ما يفعله الكبار صحيح» و 
اباءهم هم أكمل الناس وأفضلهم» ولذلك يحاكونمم ويقتدون 
بهم» وهم لا يتأثرون في السن المبكرة بالتلقين إذا م توجد 
أمامهم القدوة الصالحة التي تترجم عمليًا المعاني الجردة» ولذلك 
فإن محافظة الأب على الصلاة » تؤثر فيهم أعمق التأثير . 

۲ - على الأب أن يستعين بدعاء الله عر وجل کا دعا 
إبراهم عليه السلام ا الصلاة ومن 
ذريتي 4 الاية . 

ی 
هو الوسيلة الاخيرة للعقاب » كي لا يتعود عليه الطفل › 


© ن عل ااب لوقي ولرد ى مر اط ع 
للأستاذ/ عدنان حس. صا باحازث - دار الج a‏ 
جدة » ص ( ٠١١ - ١۱۱۷‏ ) بتصرف واختصار 


ss 
ا‎ 


وبالتالي لا يجدى استعماله فيما بعد . 

»> - على الأب أن بعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح 
النظري » ثم بالتدريب العملي المتكرر » ويسمح له بالتطبيق 
UR TE OE‏ 
0 اف لاقو مدخ واخ و فة مشا وراه 
٤‏ ) 

ه - يعلمه فضائل الوضوء » كي يحفزه على الحرص على 
تحصیل ثوابه . 
٦‏ - يتم تعليمه الصلاة منذ السن الباكرة دونما توجيه 
مباشر » بل يكرر صلاة النوافل في المنزل على مشه من 
و و و یی ار ا ر ا 
وجهه لله ساجدا م قائما اخاشعا > قد اسعغرقه الصضلاة > 
Sa E Es‏ 
نفوسهم عظمة الله سبحانه » ا أنهم بهذه الطريقة - وهي 
التربية بالعادة - يتعرفون على أعمال الصلاة » ويحبونها . 

۷ ل بعد تاطقل فل سن افير ار 
لطهارة للصلاة وستر العورة » بل يتركه يقلده كيفما 


¢ س 
ا 


¢ 


E 
ه من الصلاة » ويكرهه فيا‎ 


o 


وهو غير مكلف ) 
۸ -فإذا بلغ السابعة ( بالتقوبم الهجري ) وجب على 
E‏ رسول لله ع : « مروا 
أو لاد بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » الحديث [ حسن ] › 
ویامره بتحصیل شروطها کالطهار: > وستر العورة . 

' ينبغي أن ير تارج إتمامه سن السابعة مرورًا‎ E 
الحدث الام من خلال إعلامه قبلها‎ ole 
> انه مقبل على أمر عظم وهو اقترابت موعد أمرة باللا‎ 
فإذا بلغ السابعة » وصلى أول فرض » جمع له أبوه بعض‎ 
E 
وليقدم له ساعة يل - مثلا - هدية كي تحفزه على أداء‎ 
. الصلاة ني وقتما‎ 

» ينبغي متابعته في مدی انتظامه في الصلاة‎ - ١ 
E N وتذکیرہ بها » وتکرار‎ 
أو غاب » وکل من يقوم بتابعته » وأمرہ بها خلال فترة‎ 
: غيابه أو شغله » روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‎ 


ت 


« حافظوا على أبنائكم في الصلاة » وعودوهم الخير » فإن 
الخير عادة ) . 

اول با مكافاه خان لافطامدفي الصلاة 
لكن لا يواظب على ذلك » وينؤع المدية في كل مرة . 

TS E LT 
و ق و ار ها وال ید ا‎ 
لذلك » ويستعدون للصلاة > في وقتها > لاقترانها بمحبوب‎ 
. لدم‎ 
وکذا یرتب ججمیع مواعیده مع أو لاده باو قات‎ - ۳ 
. السا فان تنظم الوقت بناء على أوقات الصلاة‎ 
يذكرهم بين الحين والأحر بفضائل الصلاة من‎ - ٠٤٠ 
القران الكريم والسنة الشريفة > حتى يكتمل تصورهم‎ 
. الفكري عن الصلاة ومنزلتا‎ 

ا A eS‏ 
الرواتب مع الصلوات المفروضة » ويحرص على قيام الليل 
ولو جر٤ًا‏ يسيرًا» فيغلن الأب لأولاده أنه سيقوم ليصلل في 
الليل وقت كذا وكذا» ويت ركهم يتنافسون في الاستيقاظ 


0 


ك ا هدرد د ااب ری راد 
ويعتمدوا على اس > ويخفف بهم في الصلاة » ومن نعس 
مم مره بالنوم زفقا ليه . 

٠١‏ - فاذا قصر الولد في الصلاة بعد العاشرة »> وجب 
غل اات ا وت كره ااف اا عاف اه 
فان استمر في تهاونه أغاظ له في القول » وعتفه » وهجره › 
N aN SN Oa‏ 

۰ 
العقاب البدني بشروطه ‏ لقول النبي عه : ١‏ واضربوهم 
علا رهم أبناء شر اسنا ( الحدیث : أ سن | 


)@ يمدم ار اسلوب التر غيب والإثابة ¢ والتشجيع ¢ ويتجاهل 
دون التصرج » فإن أصر يعاتبه سرا » ويعبس في وجهه » 


£ 
1 


فإن أصر يعاتبه جهرًا أمام أسرته أو رفاقه » بدون شم أو 


سب أو تحقير لذاته » فإن تمادى دده بالضرب ويعلق عصا 
صغيرة بحيث يراها » فإن م تنفع كل هذه الوسائل TT‏ 


= أن لا يضرب باي حال قبل سن العاشرة.‎ - ١ 


a 


۷ ا فإذا كان الأب فد قصر اف آمره بالصلاة فى 
السابعة » فا e‏ معه العقاب البدلي مباشر ة ل 


العاشرة وقد قصر في تعويده » بل يتدرج معه ويمرنه » 


ج ۲ - أن يَعْلمّ المربي أن الضرب وسيلة علاج وإصلاح 
ولیست لاهانته وحقیره » وتشویه نفسیته » ولیس هو وسیلة 
اک کر ی ی ا ی 
ولكنه ضرورة تربوية لمصلحة الطفل » وعليه فلا يُقَدِمٌ المري 
على عقوبة الضرب وهو غضبان ثائر . 

م و 
الة معتدلة الحجم والرطوبة » ولا يزيد على ثلاث ضربات » 
وللوالد أن يزيد إلى عشر بحد أقصى» وأن يتوق ضرب الوجه 
والمواضع الحساسة من البدن» ولا يكرره في الموضع الواحده 
بل يفرقه » ويترك بين الضربتين زمنًا يخف به ألم الأولى . 

٤‏ - أن يكون الضرب على تقصير حقيقي » لا على شبهة 
او سوء ظن . 

ه - أن يتناسب العقاب مع حجم الخطإ » ونوعه . 

- أن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الغلام الله عز وجل 
واستغاث به . 

۷ - أن لا يكرر العقاب بقدر الإمكان حتى لا تفقد 
العقوبة قيمتها » فلا إبالي بها الطفل . 


ت 


ويعوده عليها من جدید . 

و ا ا 
يتعلق قلبه با مسجد » وهناك يتعرف على العلماء » ويمارس 
عا دات لاا ی غا ٢‏ العلم » هذا» وإن الحرص 
على مشار كة | لكبار في أفعاهم » E E‏ 
فار ىه 

› وميه قبل حضوره إلى المسجد » فيصفه له‎ - ٩۹ 
» كي لا يفاجاً بشيء » ويكثر من ذكر المسجد أمامه‎ 
ویقرنه بکل جمیل » کان قول له مثا : اش ف‎ 
هذه الحلوى من قرب المسجد » » وإذا مر معه بقربه قال‎ 

eA Aa ES 
. » اخذك معي قريبًا لتصلي معي فيه‎ 

٣-۰‏ يءَ جو جو المسجد قبل اصطحابه » فينفق مع 
لإمام والمؤذن وبعض المصلين من الجيران وأبنائهم أن جكفو 
به » ويلاطفوه » ليحس بالأنس » فيطمقن لأهل المسجد 
ورواده » کا أن احتفاف هذه المناسبة بكل هذا الاهتام من 
شأنه أن يوقع في نفسه تعظم الصلاة 


چ 


١‏ - فإذا كان الإمام من يطيل الصلاة إطالة تخالف 
السنة » نبهه إلى عدم الإطالة . 

۲ - ويربطه بجلق تحفيظ القرآن الكربم » وتجويده 
بالتعاون مع إمام المسجد . ) 

۳ - وتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد وأهله عن طريق 
TE‏ 

٤‏ - يعظم أمامه صلاة الجمعة » ويحدثه عن ادابها 
وأحكامها وصزورة خر مها وتوفرها ي | 

٥‏ د لکن لا يحمله على ما لا يطيق من أمر صلاة 
lb E Ea‏ 
الخطبة » وقد روي أن أبا هريرة - رضي الله عنه - دحل 
مرة المسجد يوم الجمعة »> فوجد غلامًا »> فقال له : 
« يا غلام اذهب العب ) > قال : (إنما جت إلى 
اللسجد » » قال : « يا غلام أذهب العب » قال : « إا 
جئت إلى ا قال : ( فتقعد حتى خرج 
aE OCEANS‏ 
الجمعة دون سن العاشرة » بل يرغبه ولا يرهبه » فإن أقبل 


E E 


عليما » وإلا ت ركه وشانه مرفهًا حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها 
بقليل » فيبداً معه بالإلزام . 

کد ی ان اعا الاي لاه ف 
ملك عمو انر ى اغاق الاو لا اة ا فما 
الخطبة وعقلوها » ولا بأس أن يسام بعد الخطبة عن 
موضوع الخطبة » وما استخلصوه من الفوائد » ويجشهم قبل 
ا 
عن مضمون اللخطبة بعد الصلاة » لاستدعاء ت ركيزهم أثناء 
الخطبة . 

ف م ار اا ا ا ن ها ار 
النفيس الذي يجدر بكل أب أن يتدارسه بعمق » إذا كان 
SEE NOT‏ 
أکبادنا» GT eT‏ ) 
لا بد من صنع الرجال ‏ ومثله صب السلاخ 
Es‏ 
و ل ر هة د ف واا 
لا يصع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح 


° 
ج 
ی 


و E‏ ظل الاحاديث الصحاح 
من خحان ٫حي‏ على الصلاة) يخون ( حي عل الكفاح ( 

وار أن ER‏ له رب العالمين ¢( E‏ الله 
اچیو . 


*# % % 


€ 
کس‎ 
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- الصلاة أعظم الأركان بعد 


۱ 
۲ - الصلاة هم أمور الدين E n oa‏ 
۴ - الصلاة توأم الفرائض والأ ركان E a‏ 
> - الصلاة أم العبادات E aa‏ 
ه - الصلاة أمر الله تعالى ... O aS‏ 
- الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله لر E‏ 
۷ - الصلاة مراة عمل المسلم » وميزان تعظم الدين في 

قلب المؤمن E ute eral‏ 
۸ - الصلاة دعامة هيع الشرائع السماوية VE Moe‏ 
٩‏ - الصلاة شعار دار الإسلام ...... N eos‏ 
١‏ - الصلاة إعان E. aaa‏ 
١‏ - الصلاة براءة من النفاق E a aeaaRS‏ 
١‏ - الصلاة سبيل المؤمنين » وشعار حزب الله المغلحين > 

وأولیائه المرحومين e E a‏ 
۴ - الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية 

EE a الكائنات‎ 
N الصلاة خير موضوع‎ - ٤4 
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۹ 
- ۷ 
-۸ 
0 
E 
1 
۲ 
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الصلاة من سنن اهدی RAT O‏ 


الصلاة منحة ربانية ay‏ 
الصلاة شكر لنعم الله تعالى o‏ 
الصلاة إغاظة للكافرين » ومراغمة لأعداء الدين 
الصلاة تحرير لليشرية س e‏ 


٤‏ ۲ - الصلاة ناهية عن المنكرات » وعاصمة من الشهوات 


- 
8 
- ۷ 
- ۸ 


الصلاة كفارة للسيئات » وماحية للخطيئات e‏ 
الصلاة ملجاً المؤمن في الكربات a‏ 
الصلاة حفظ وحاية e‏ 
الصلاة بحابة للرزق O‏ 


۹ - الصلاة أول الإسلام واخره » وأول ما نحاسب عليه 


الصلاة سبب النصر والقكين والفلاح في الدارين 
الصلاة اة من عذاب القير a‏ 
الصلاة أمنية الأموات والمعذبين ..... e‏ 
الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى 
الصلاة رافعة الدرجات OAR‏ 
الصلاة تؤهل مقيمها لرؤية الله تعالى في الأخحرة 


س 


:08 ت 


- الصلاة مفتاح هداية O‏ 
الفصسل الانسى 
١‏ - ترك الصلاة كفر OV Ana‏ 
۲ - ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة O. aes‏ 
۳ - ترك الصلاة نفاق OV a a‏ 
>٤‏ - ترك الصلاة سواد . وظلمة . وهلكة فى الدنيا 
والأخرة O‏ 
ه - ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة E a‏ 
> - ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر O ea‏ 
۷ - ترك الصلاة شعار أصحاب سقر E‏ 
۸ - ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات O e‏ 
٩۹‏ - ترك الصلاة مصيبة وبلاء E a as‏ 
١‏ - ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد . ٠۷١‏ 
١‏ -- ترك الصلاة خيانة للأمانة VN ate an‏ 
١‏ - ترك الصلاة جناية على الأنبياء والملائكة وسائر 
عباد الله الصالين a‏ 
۴ - ترك الصلاة تعرضٌ لعقوبة الله في الدارين As u.‏ 
- نداء إلى تارك الصلاة RV esa‏ 
الفصل النالف 
- تنبيمات ووصايا تمس الحاجة إلا AY‏ 
١‏ - بادر إلى التفقه في الدين AT ae e‏ 
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أطفالنا 


O والصلاة‎ ... 


ا 


